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(« الضعة الأولي )) 
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حكانة رحسل رياضى 
لبسالى شللسوزاد 


عيسون السكلاب الميتة 
ولك اردع الجرية 
سس سمه 


سس يي سسس سو أن 
الودة الطب الفبس سس نهم 
ار حصسل ألو يبب أسبلدا 
ذثربات سلسديقنا الكم 
ممشوع دخول الاطفال 
سسئوات العمر السدئة 
اذا سد ذلك ؟ 
كمون لي لح م اله 
ال ديك الاحطمعمق 
نهو نكسب 2 
فسا وح ول خيرات 
أحد سوآن ال و 





موسمراحكايات 


ه هذا موسم الحكابات .. 

قمر سبلم السعى خلىف و حخوهم الأحصدقاء 8 الك كر بإت 4 
وأسراب الل ا الطبية 5 والأما كن العامة دالضموء 
والمهحة 0 واحتشاد الناس قَْ معحطات القطار 3 و مشاهد 
اللعاء والوداع الدامعة العنئانْ 4 وال صل م ي مشاعر الخر به 
والطرقات امهعم ورة قَّ و حشه الله ا 00-0 والااحس اس 
بالورحندة ] 

أحل 1 عل ا موسج الجكا ءات 0 
متتالية » هاريين مشل الشرر من المطر الشستائي البغيضن 


5 





تعود الى الغرفة ( 5١١‏ ) : الى غرفنك العالقة بالسبماء : 
اعد فى الدور الأخبر من ذلك الفندق نض وتنظل أنصا قم ع 
الورق لو بلا غناك : وتعسد قراءة رسائل أضدقائك : واتتمعن 
ق صو رضي المهداة الك ثم اتسرح خواطرك مثل سبحايات 
رحثة ؛ الى أن تقف خلف النافذة المطلة على السارع المقفر ؛ 
يمأ مج بين حسين وآخر الى.عروق المطر خوق. الزحاج ‏ 
حاملا قى قلك آلافى الكلمات الناضة فى صدرك على نحو 
غين مريح ؛ متمنيا لو كان ثسة من تحكى له +٠‏ ؛ عتدئذ 
تعتر ماك دغنية الع لان حمدك كله ++ «السبخن بالو جده 4 
الجكانات * 
وأنا أريد الليلة : أن أحكى. لك - أينما وكيفما كنت 

لعن رقن حكا ان نقمي متوال لال عديدة .و ]نا أقس. 
لآن أنى أحتتى - على فحنواما - لشب انا » فليش 
ثمة ‏ فى الواقم ‏ أى فرق على الاطلاق : ولذا فلتحاول 
آن تستمم جدا الى نبضات قلى الغرقة ( 50١‏ ) 2 فلريما 
كان هناك ما ستحق الانصات ٠‏ 


يق 


5 | بع ا كد أ : 1 0 0 اه 25 
0 ابو رق 5 5.فمساكيةه مس 0 7 و نعم الا القدي غَّ وكان 
نا | 
ل | فنا - 1 0 
صامنا طول الوقت ٠‏ ولكن عندها طول الليل الى حد تتنسى 
اك عمنى كه حاب مهنا تبعل سس للم الضبيَت أحببو ع 


1 


| 5 0 ب 0 درت نج ل 0 | - 
الع وى توا ى أن يت العا لسك 0 سرس 3ه سكو إي الليل ّ ه احاكام 


التزلاء فى الغرف المحاورة ء 


وعحلفق الرواد شتنيون ناد القطاع ع لأنهم ع كوف أن 
دوا تقل ء على جين لل بوراصل تكاباته ينه كان : 
شاعرا بصداكة الحروف التى ستقبل ذات بوم عدون الآخرين 
الدشعرقة الآن الوم عميق » ولع سب آعامة موي أن لير 
غرنتة ف تفمن الفندق عه وت ررك نفس السلوي + وتكرى 
حور العرف م ينما لى عدن أي يذل ق.مسلكة وى أنه 
اكتشف حققةه بالعه الأهسة عى أن الغرف كلها واحدة سو اء 
قَْ المنادق أو مار ل الأهل 1 الاصدناء 5١‏ حتى ىق السبوثت 
الممحورة هناك : فى أقصى الأرياف : أثناء رحلة ما . 

الثىء الوحيد الذى تتغيز هو الانسان تفنه ء 


' ا 0 0 : 
فحآة الدعول ء وتحاول آن تتذكر حبيدا .اق لحظطات 
استقاظك الأولى 3 أنن لع ليله الارحه ع هيما ب لل" أن الخر كك 
على الحدران : والأثات : وحهه التافذة آق متاق اللاىن + 
الى أن تكنسف آنك نمت فى غرفة آخرى آم منزل آخر ؛ 

3 ل مم 
ولبس ثْ تحجت ثانا المعتادة | 
بالمحارة عصان تفط 7 دنه أدك كوك أن تمن واسعف ” 
وأث الأرض و أحودة ع أن ال نسناق و حيست هو الدى تبحر 
' ا 

المر دوق دي العر ف 3 دالمنارل 3 والمدى 3 روسن اشر كدلاث ل 
بي تقول الحفقاءة اللناسة .ء 

غندما كان العجوز بطوف بقاريه فق عرض المحيط ؛ 
محاو نه 393 حدة من أن تصطاد تمك ها ف خضة الشيخ 
والحر 5-2 لكات هتحوائ ) 7 اثنانة شعور كات نالو حدده 5 
قال الو لف - 

#» وآحال ضرت ق البحر 4 واستشعر مدى الو دده 
انتى تبه هناك الآقج ولعنه لل قاذرا على أن نري 
مواشن الشضموء ف المنأة العسيقة العامقة الرقة ّ وا لون امك 1 


الحبوع 1-4 


شحين: يلول كلك ؟ ضيرا + تستطع أن عانق كل ثىء : 
باعتار آنه صدهق لك ؛ كل الأشياء تصبسذات فدلون عاطقى 
داقء ءء كل الأتساء الأتجار + والطوى 
والتراب.» والحارات.» والقكي ؛:والساعد .واله ا : 
ولعن الأطقال : والعبللات القديمه » والكتب : ومخطات 
القطار ؛ والمفاهى ٠٠‏ قما بالك بالانسان ! 
© تقول الحكابة الثالثة .. 

كان مه أ مرأة 'تبيع | السجق ( المرقاز ) أثتاء الحرب العالمة 
الثاية :2 وكان انها الوحير 5 جند وذهب الجهة م 
عندما عالت ١‏ تحرب ؛ انقطعت أخشاره تناما # ولم بعد ثية 


من درق هل فقتل ؛ 4 4 وأفقد» او عرب من الحين . 
ثت أمه طيلة الأعواء الأول الحصرف سعترق اللحى : 


١ 


وتصلع منه السحق . في تبيعه مننظرة اتتهاء هده الحرب 
لكى عود امنها الدى لم تعد عرف عته أى شع ٠ء*‏ ولحسكن 
الحرب طالت + ومطالت الى حد لم يجد الناس فيه أى شى: 
بأكلوئةء كل الأغدءه الملحة اختفك وه بمأ فى ذلت اللحوم ٠‏ 
ول بد السير حياقة سيق عدابايها 1 لله شري 
أن تغتال الكلاب + وتصتم من لحومها سحتقا تيعه للناس ! 

و تححت الصلة ءهء 

ححصت رعم كل مشاعر الحرزن : والفقد > والوانا الصسة ء 
وكراهية الحرى والعداء : واتتظار الاي: العائد من الحبهة : 
ولكن العحوز تو فقت قن ولك كات وم 1 بالذهول 
والموث ++ فعتدما كانث تفتج أمعاء أجد الكلاب : وحجدت 
آن الخاي. الذى أهدته لاتها + قل الحرب.: فى عيد ميلاده 
9 ميم هناك ٠٠‏ فى أمعاء الكلب ! 


م 


00 ا ال 5 
لقو الى نمس , الحكايه : ااا أحن| 


وا 0 اتكاذت 7 


هج تقول الجكابة الرائعة .٠١‏ 


كل النامن يترون ( بالرانس ) + ذلك الرجل الدى بدرع 


١ 


كان كفنا + ورعا ١١‏ لى فين مدى.+.ء كان حفك إلعى_ديد 

الأوراد والأد كار ؛ وسساره الآخرين فى تلاوة قضائد 
( البعدادى ) فى أعياد المولد النبوئ ٠‏ كانت أنه مجرد مرانة 
مجحور : وهد قر آن يدهت ها إلى بك الله الحرام لتى 
تتمكن من أن تعصل خطاباها هتاك 2 بماء زمزم ذه عنس أل 
العجوز ماقت فحأد تحت لهيب الفنسى فيا كانت كرحتم 
السطان |١‏ لحراق ! 

كانت الس ى ادائية عاريه : حارقة » كانت كدو معلقة 
فوق الرووس مساشرة : وها كان بوسع آحد هناك أن ينظر 
البها بعيشية معاه 

هكدا تقول بداية الحكانه ؛اولكن هااحدث سدكك يدعي 
الى الغر ابه حعااء اد أن الرايى عنندما روجع الى بنغازئ 
بمفرده طفق يسكر كل بوم بشدة + ويدرع -. مخمورا 
شوارع المدينة باقصال ! 
© تثول الحكابة الخامفسة ., 


ان كثيرا من ا لعبير يعتير ( مراده ) محرد بو احه تع 3 
3 لمت و ابل يها شرل »ايت الخكخ 
تعلق بدذهنة على أنها 3 اللي مون الوفال على قاعم 


١ 


الصحراء 13 عر أن الجمع فهو ن كَّ أن ف أده كات فلقى 
ف رن الاستعيار الابطاليء 

كان ثمة زخل تدعى ( محيد ( مرخ سكاق فرادة ++ كان 
ةك ولك داعا 0 ساك 3 كاده أضطر ا أ الي :ل بط 5 - 
الى التزوح خلف رزقه الى دعازى » وانخرط فق عدة أعبال 
جا ننه كن 1 5 | 5 وه د ل : 
دنا دنة كان اخرها اهل مشهى 5 نادأ مر مر حمر 
الوجوة أن ( ميحيد ) أصح يعيش حياة طيبة فى بتعازى : 
! اف حدم 5-5 قاقه 5 ١‏ أ 5 اذا ايا مخاة له 
0 1 0 5 اح 3 . هدنن 3 - 
انمو ينهي و 

وافنيد عبى تحو تورئ مع جماعته الى منفى مراده ! 

فى الطريق الى هناك + كان رخاقه بشعرون بائرهبة والقلق 
الغسقين » حتى أن أحدهي لي تقل كلمة واحدة على طول 
الطر بق آلا أن ما كدعو الى الدهقه هو أن فعخرنك ( لم 
بكن شعر بثىء من ذلك +٠.‏ 

كان قد عاد أرقن الوحلن ! 

تقول شه الحكانة 20 نكوون ال منعى دعكا 1 
الذدان ؛ وقد تكون السنين ) 


كان هناك وعمز ل همون سكان ١‏ امساعد ١‏ كد تعوات أن 


على در أحة 6 منطقة الجدوة |! ى ( السلوء م ) ثل يوم : 
0 الا بحل سف كم يا 1 وكان 


0 له 1 - مكواة كيه ميحال لأسهيو تب 3 5 أنه 56 
تاب بالخة اهنا : 1 : لحت 2 تسر اس ع اترمل 0 
ف عدك كن م لجل العو الف 1 الحدود ) ؛ 


1 0 000 0 ل 
العيترية > التي الى ار بذك الل : 


حه آنا اعفن خم انك كنت هري قيكااها الحا و اد 
الى السلوم فى تلك الؤيام رهم حيتي الداي للكنن القع 
كنت تحمله ملك على الدرنية + ذباذا كنت تهري ؟ 
قال الرجل ببساطة : 
ب كنت أصرب :دراحات ١ ١‏ 


ه تقول الحكابة السابعة .ء 

فى متامى ؛ آرى آحيانا أحخلافا عجيبة ؛ علما غريا مليث 
بالتحداث :والأقمار + والغنون » والأكسنحة ؛ والمركات + 
واأمصات رن والكاء هارع احبانا عال لا قصى الأيماد باتساع 
العالم : مكتخلا بآلاف الأشياء المذهلة ٠‏ آرى ذلك فى ١‏ لمناء 
والفظة على ١الكواف‏ م ع اضان كيرا علي ار ذللخد + 
الحيرة ! 

ليلة الارحة : وق حلم عابر : رأيث ( ١‏ 
المتول) + وكنت قد : قات وسالته الوا ت أجلحة 
حبر اميل وا اصعة ٠‏ أنام ك3 متلمعا برداء خضفاضن . 
ناصم البياض ٠‏ 

كان مشرقا ++ 

, وقد بدا مثل شيبح مقدس معزول من شعاع البرق » قيها 
لل معلقا خوق رأسى ماشرة مثل نورس هاتل ٠٠‏ واغترتنى 
على القور رهبة مشدوهة ء الا انه تطلغ فى عيتى بود يالغ ع 
فترددت قلباا ليم ماله 

ها الضى كنت تعشيه كن رمالتك حين قلت : « اللد 

0 لآ أبن له ؛ حرث لا تحد السابه اله متحها » ؟ 


1 


ليم تجبلى : له أغمض عننيه كما ام لو أنه ى غبوية : نم 
سفعنة تحبعم , بالانة الكريسة : ز+ءء قامن له لوط وقال |: ل 
مهاجر 9 سه الحمقى فحاة معتل تسبح معد 

مغزول هن , شعاع البر 0م » 

تركنى وجيد1:ه ولا أمرئ. الآن على وحهة الضسط عا اذا 
كنت كد رآءت ذلك فى متام +ء آء فق ينطتى ! 


هج تقول الحسكانة الثامنة , 


ا نوام متعمك من دَحون المانا 5 


0-7 أمن في ةا اولي من ب المسطان عدك 
الفخر قل الصقيع النح ر عظامى الى حد المون 3 وأم أحد 
0 مره الوادت الأسباع : ١‏ لى ططا المحتحة م كنا لم سكن 
3 امعا لى العودة من ا 3 لج مكو لدىق د شير ذلك . 
متهيو والكم رملة أ 00 ل حامدة باردةمثل ود 1 جلث اذرت: 
3 و لك | ست ود عي : 1 ْ 'ْ م 
مل ينك ا ال ( ه 3 المتطمة الى 07 عادة 00 000 


117 





الحرام » : أعنى لم أكن فى المانا ؛ كما لم أكن فى سويسرا 
أنضما ها كليس 3 الو سط لق مكان ل" بملكة اكد على 
طويلة حنى أصل المحطة الرئيسية فى ( هازل ) لكى أستقل 
القطاو الثالى ل كر نيبأ 3 
على الأرض المعشبة + كان شحوب الفحر قد انقشع الآن : 
على حين بدآت أشعة الشمس تتهمر باتصال ٠٠‏ وتغترنى 
بالدفء : وتفتح عينى شعف على تلك اررض 55 والضوء 
والسماء الشد دده الصفاء والعمق 1 

واتتابنى شعور بالارتباح ٠‏ 

ليث ق سويسرا الآن » لست في لكاناء لسث قن مث 
أحند ٠‏ لبت قى دثى كذلك + وعصرث على انحى ماخر 
بانعتاق مدهل 3 شعرت باللهيحة والجدل --3 عار أننى عتدما 
ذكرت مليا يعدئد » أحسست فجأة بحزن حليل بنهضص 
عير صدرىق 9 


18 


ب تقول الحكاية الناسعة ٠.‏ 

حين كنت صغيرا » كنت أقتل وقتى باصطياد الطيور ؛ 
والبحت عن الاطعام ف -خرب المدينة ٠‏ كان كل ما .أملكه 
حر هك فخا + اكت أعواد الي الت دائما وفى بد قبعة 
مليئة بالعصافير الميتة ٠‏ 

كنت هطناء ولعني كنك اقل الوقت : والطيوير ؛ 
والاأطعاء ة غير أننى استطءت آخيرا أن أحسن فخاخى تحيث 
لا يصاب العصفور بأى أذى حين بقع فى مصيدة ( الغربال ) 
أو ( الطبق ) : وقد فعلت هذا عتنلما ميكل ل أن 
( سى سليمان ) - صاحب دكان البقالة ى شاعنا - شترى 
كل عصفور بقرشين شرط أن بمكون لا يزال قادرا على 
الطيران ء أعنن غير مصاب بأى أذى * 

قالوا لى أشياء كثيرة أخرى عن ( سى سليمان ) + ولكئنى 
م أصدق هذا فى الدابة : غير أننى حينما أحضرت له الطبور 
ذلك اليوم 4 أعطانى تمتها 6 لم أطلق سراحها على الفؤر » 
وتركها تطبر فى سمواث الله أمام عيتى امشدوهنن ٠‏ 

وتكرر ذلك فى كل مرة آتى البه : وقلت عنه فى البداية 
أنه أحمق : ومعتوه : قنتها فى داخلى مرارا ؛ ولكنى أصحت 


15 





حو 
. 
ع سينا 


تع الو 

كان ( مى سليمان ) يشعرنى بالعار على نحو ما » وكيرت 
وكبر معى هذا الاحساس ٠٠‏ ولكنتى عن لما وققت على 
حسلةة. المت 7 بغدما دانته سارة انتعاف مد ومين - 
تذكرت كل شىء فجأة » وشعرت تجاهه بالحبٍ +١‏ بالحب 
ه تقول الحكابة العاشرة .. 

ذا مرة :حولت معى جدا ا ليد ٠‏ 

كت قد اشترته من ) العققى عد 0 ( الى قبل 
دائنا ائة صاحب الد الطويلة ٠‏ ولقد ضمخت الححاتب بماء 
الزهر ؛ وغمرته بسحابات البخور ؛ ثم وضعته فى جيب 
ستوتى الأئسر - فوق القلب مباشرة - وذغبت به الى من 
أحب ! 

قََ الطريق الى هناك : كدبع أهَنَي التعسن «العناق:متحسسنا 
بن حنن وآخر - موضع الححان + لكتنى صعقت بعد ند 
خين.قيل لى أنها تساوى وزتها ذهبا ؛ واننى مجرد قآر لاتجيد 


سوى فرض الشعر ه+ والورق ! 


1 


دات مرة 6 وكمما يك أنخت عَنْ سكن للا تحار م | كشوت 

أن ( الفقى عبد الرسول ) قد تروج من أحببت ++ اشتراها 

شين أححته : نقودى : وشمسها الى زوحاته الثلاث ! 
كفرت بالأحجبة ٠٠‏ 

والنمال السارحة فى سفح الجدار » والأعشاب المبللة بندى 

الفجر + والاعساض تنفين الأرض تحت قدميك . والسماء ع 


والضوء المنبيث + وحنين الأمهات : وشخير القطط الدائئة ؛ 


الأنهار حيو ب الحر ع 

ظطللثت أذر طر نقى شلة سشان 310 وشعرت أسشير ا بالاعاء 

31 1 2-0 ا : 1 :7 5 ا ٍ 3 ! 5 

والتعب ا فل ل انها 2 لع لكى بحس حة 
لا يد أن وات 3-5 أن اتقو نت 0 لحن 30 أعنى هستكند ا على 
طر ثقه العراثات : والأتهار 2 والحلاج 4 
جه تقول الحكاية الحادية عثرة ١‏ . 

عوااهأ افد الطريق ٍ 
- تقول الحكانة الثاسية ندم 5 له 

ان ( الحلاج ) : الدى أراد أن يفنى ذاته فى ذات الله ؛ قد 


"1 





اتخذ من الصوفة منطلقا ثورءا لتحقيق العدالة يع - م 
ارأنو الدع هنا الطلطة الى أن مجلده ‏ القاط و تميليه ع + 
حت اما سي القرم م التالى : ثم 0000 
رماده 7 أعلى مئّدنة 3 فى المدحة كال ذلك قاسدة ؛ إشوسجه) 


ودالتحديد 2 5 ماوس كه م 2 


بقول البياتى على لسان الحلاج : متحدثا ع, 
( فى سنوات العقم » والمجاعة 
تاأركتى »6 عانبقنى » كلمنى ٠‏ 
ومد لى ذراعةه 
وفال لى : الغقراء السبوك تاحهم 
وقاطعو الطريق » 
والرص » والعميان » والرقيق ٠+‏ 
وقال لى : اياك ! 
وأغاق الشسسماك 2 
فليس شه اذن - من لست له مصلحة حققية فى الله : 
والشمس : والثورة 0 ع 
و تقول الحشكاية الثالثة عثرة ٠.‏ 
الإبضفاع الأول : 
عندم تتحدث الى نفسك بصوت مسموع تقول عنكت 


5 


الاخروق نت حست 5 تنا 8 قَْ الوافع 7 [تستنك 
لان عبن 5 بصوت مرتفع حا + * 0 0 الحو كلماتى 


لولس و وحدى هنا ها 8 و تصدر 18 صتخم 0 ًَ ايه أن 
ولا الفندق لا بهو لوق عنى الى محتون عه انيم كولون 
قفط انتى مزع ' 

ا لاأشماع الثانى : 

حين ترى وجه أحد ما فى المرآة ؛ فلاشك انه ستطيع آن 
راك أن 4 وأنا أححاة ل آذ ل أرى الناس - ل الناسى: - فى 
مرآة قلبى ع ولا أدرع على وحه الضط عما اذا كانوا برعنوولن 
2 رذحى : عن 2 رقيه مجلوق ممتلىء بالنديون يكام الع ْ 
: 

لقد 'تصورت ذائما انلك عندما قرى تبخضا ما فى منامك 5 
فائه براك فى حلمه آشضا سي م 6 
فى ذلك كثيرا » ونخلته طول الوقت ه قلو كا | حققة ) 
ادن +*٠‏ اذن لعثششت فق أحلام الم ياد 


1 


ه تقول الحكاية الرابعة عشرة .١‏ 
ان الشاعر العالمى ( بايلو ثيرودا ) قد مات فى الأحداث 
الأخيرة ١‏ نتى وقعت فى ( تتسلى ) : ويقولون أن مد كراته قد 
نسريت الى بقاع العالم عن طريق صديقه الشاعر ( رافائيل 
الرتى )+ وآنا أود الآ أن أكف عن الثرئرة + وأن أنصت 
معك فى :سكون لما شو له 5 


(** فى بحيرة «بودى» كان يجرى صيد طيور « الم » 
د و هدوع من الأوز - بطريقة خظبعة + كان الصيادون 
يقتربون خفية على الزوارق ؛ ثم بدفعون مراكبهم محددين 
نقوة + فتنطلق يأقعى مسرعتهاء ان طبور التم هى كالعطارس: 
تجد صعوبة عند بدء تحليقها » فهى مضطرة للر كضى مز لحة 
على سطح الماء : وهى ترقعم أجنحتها الكبيرة بحيد بالغ ٠‏ 
وهكذا يلتقط الصيادون تلك الطيور الجميلة : وبحهزون 
عليها بضربها بالهراوات ٠‏ 

أحضر لى مرة طاثر انم أقرف الى الموت منه الى الحياة ٠‏ 
كان أحد تلك الطبور الرائعة الحمال د 0 
انتم الأسود العنق ٠٠‏ سفينة شراعية ناضبعة السبا فى كاقلي: 


با 


وعنق مغلف بجورب حريرى أسود : ومنقار بطي اللوين 


11 


1 


البرتقالى ى * وعيتان حمراوان + لقد حدث ذلك ترن ال د 
أن لى جادقية مرت ع ولت د جراحه . ورحت أملاً حلقومه 
بكسيرات الخير وقطم السيك ٠‏ د لكنه كان يذ كل تى» ؛ 
الا أنه تغلب شيئا فشميئا على جر جراحه ورضوضه » وبدآ ينهي 


1! 
1 


ده ؛ وأنا يدت أنهم أنه كأن وت لشيدة حتنه 
ى مباهة وذويه ٠٠‏ وحية حاك الله و التفل الور زق غلى 
الايد عبر الطرقات: وأخذته الى العر > وكات 
تعوم ساي بعض الشىء قردى 4 كنت أرب ف أن . مصيطاد , 
ثأرنة حصى الفاع الصعيرة : والرها ل الدى كات 7 لق عله 
أسماك الجنوى اليف اللمعاق + لكه > تال بوجة نضره الى 


تعاااه ماه يشلك 2 


عطاك : حَ يقر سداد الأيام : كه ناف 0 ولي أنحم 
ف فسلقةه مطاردة 5 قراف للا وه كاري أن كسد 
مجددا 0 صمية الأسيياك والحوانات الجر 35 + 017 
هادنا كا ل الهدوء » وعدت لأحمله على ذراعى. للعودة يه ل 
الييت اه وحتئد اكت فيب ]| به على ارتفاع صدرى - 


أحسست بشريط ينسدل + آشبه ما يكون بذراع سوداء ؛ 
! المشمو جو ع كفك 
الطويل لنموج 7 سٍِ 

وهكذا عزفت أن طبور ( التمى ) كموت دون احتضار. : 
حين تسوت من الأسى ! ) ٠‏ 

قف سمخصم احير 5-5 الم كرات 3 تشون رودا : 

) هه أممك 0 افسنأ ا سعندا 00 52 معر كه فد أكة اخوانا 

58 : حِ 1 32 َك‎ ١ 

هو عمل راع من أعمال الحياة ؛ ومعرفة حب الدين نحبهم 
هى نان الع الحاة مطاقنها ع والااحساس بحنانالدين نعر فهم : 
والناس الدين 7 تعر نهم 8 شع أضا الحساس عظيم ورانح 3 
أنه يزادات قَّ وسو بعاد تن 2 و اعطا نها 1 مداها * م 
تنتد لتشبهل سائر الكائنات. ١‏ 

اه 0 3 5 : 2 1 
كتين من الس حناء عش والمنوحدين المههة لين 7 وض حايا 
تقول الحكابة الخامسة عشثرة ٠...‏ 

ا 530006 اي 


3 





هناك قَّ القصدى م ب ألاء مسد دمو نل 2 اخردتن 
مؤفنول + بعضهم بآنى لليلة واحدة أو ليلتين ؛ وبعضهم يقيم 
يه أسبوع أو عرد يام على ادر 7 ولكن ال يع 
المنتديمين يظلون مقيمين أبدا هناك + وعن طريق المقهى ؛ 
قَْ الدور الأرضيئن 8 تعر خول 5 ى لعصهم البعضن 

وكالعادة دائما ه تطور الأه مر الى آلقة وصداقة + ولا عود 
وي دا دك حون ند جل المقهبى الى أن 3 نحلس معدل !| 
كان كا هو لاء النزياع متاك # 

كنا تجلس مع بعض ؛ و نحكى ٠+‏ خليط عجبب من الرجال 
العرناء القادميئن من لدان وجداقه حبى أن مو قلف 
لامعلا مارت الى دكا اعوا مداع.ا : (حرهة الكرتاف) ! 

كنا فئه قليلة + ولكتنا كنا :حك عن كل شىء : عن العب 
والسوق السنوداء ً( وتحارة الحمور والشحر والقلنهة و ا 
الصهيونية واللاجئين وامريكا » عن الرحيل والأحباب 
والرسائل ً 0 الفصول 7 0 المطر و لسعب والصحو 8ج 
والاحازة المقضلة ٠»‏ 

ورغم أن المقهى لا ينتسم | لابالتهار فقط » الا اننا كنا.نجد 


5 1/ 


شبى ء 4 متطلعن نشعي تش خحخن و الت ا الى بعص 
إل لااء الحدد 5 
شخص ولحد كان داق )عاك ع وكان لذ يحذكى أنذا + 
5 الحذدا مذا ١‏ لبشعة تقوم نأنة كنمة قاع 
اقفن الساكل! 
َ : 4 9 5 5 هاه سد 
ورامية 3 وحهات قت : بم لمسى الى مكانه دول أن تقول 
ص ع ١‏ 
أنمأ شيع على الاطلاق + 
و والعمتلدة داهن م 
كنا تتوقف عن الحديث حين يحضر الشرونات ؛ وثتط 
2 5 سي 8 ١‏ ا ا 0 
عات أن حاى ا 0 ولك 3 نكن فييك حدرورى + 
كان اخرها] 
ه تقول الحكابة الساذنسة عشرة ٠:٠‏ 
. 1-0" 8 اع | ا 3 2 
وهو تناول ثورات شعوب العالل منذ سنة هلالا! ٠‏ وقد 
وردككفه الأحطائية التالة.: 


(الولابا تالمتحدة ضريت الرقيم القاسى فى ابادة الشعوب : 


5 











الأدنئ »+ 

وأسانا أنادت ١‏ 1 أضا من العو جمو اث اللآمر دكيين 3 

و ( جوزيف سنن ل مره الروسسين ققط ء 

و(هتر) الي ا ب 0 
من بهود أوروباء 

يما أيادت الولاا بات اكيم اه 1 و العتنامين « 
ف- 72 ز من الهنو د الاامرمكيين ! 

عه هدا فضلا عن « جمقارا ») : و « مارتن لوس لآبه 6 
358 1 ودا ) 327 وصعب فلسطن 5 

داعو عبرت الأضحى 02-0 

احل 4 هد) هو العند 2 والناس تعبر ول طر قات المدية 
حاملين معهي سكا كينهج القدية لتحذها + أو يتاعون 
مكاكين حديدة امتءداد! للعيد » و لقند تند كرت على الغور 


ل الت له لل الس ير 5 


ٍ كريلاى حان و لنااسنة 214 0 د ووم( غ2 يكن ١ ١‏ 


التقر ع ى 3 
ات ا حك 


1 : 
م6 5 ! 1 أت 1 | 0 - آ ا 2 :5 : ا 1 ِ -. 
عن حمصهكم يلد جا © واخحبك لدعلل !ا عجنن ) هاجييه عدم طوى بعه :4 ذذلت 


مد 


بخروف العيد ه. كنت أحمله الى البحر كل يوم , وأقوء 
غسله هناك الى أن يصبح كلى الحاضن مثل عين الشعس 

و كنت أقدم له كل 8 لد 3 وأخيلة معى يننا دهت 3 قمأ 
لللك انباهى أماء الآخر ين حين الر واد تسسا خطاى ىق الطرقات 
تاعاق كامل متكل حرا ددةود ٠»‏ كانوا 7 ف البيت كك 
يدغوتى أعتبى نه كيقيا أشاءعء ولكن عتسما جاء العيذ » لي 

اك العان بكانى , ال مفجع أ 00 بذ بحه 


سد أن أرق 5 شرام لحمه ا 0 
اك 


ب مل 9 
كانوا قد مبحوا به من أجل أن بأكلوه ٠‏ 
كنت ا أضحى بأكلى من أحل اروف عا فأى هدك 


الرعياي د كال لاسن الحا سي ق لك + نم 


ا عضت حصنن . 

اننى تذكرت هذا عندما تابعت التطورات الأخيرة لحرب 
دمضان ! 

فحين يقول لك أحد الرجال البسطاء كلمة ( بالمفشرى ) 








فبجب أن تنوقم أثه قرر أن ,تخلى عن تهذببه فحآأة » وأنه يود 
أن يدلى لك تتصريح خطير » وهذا ما حدث بالضبط عندما 
كنرك اتسيرة مع أحد مولاء الرحال عن .شتون الحرى وعيد 
الأخضض عفقد قالءلى ماتمعناه فقوي + أن ججداء اتحرن 
قد قبلوا كتربان على مك بحم مسئاء مخ أحل اعادة العلاقات 
الديلوماسية مع أمريكا ٠٠‏ من آجل ذلك فقط : 

وحكيت هرة أخرق ٠‏ كما لم أيك من قبل قط ! 

تقول بقية الحكاية : ليست الخرفان وحدها السيئة 
الحطل +*ء الاتسان كذلك ] 
ه تقول الحكاية الناسعة عشرة ٠.‏ 

حين تهب ريح ( القبلى ) فى بنعازى الضيقة الصدر » 
تصبمح وجوه الناس حالكة كالحة ء+ء وحين يهمر المطر 
نكسوها تسعور غامر بالاستياء ؛ لأن الكثيرين لا يفكرون 
الا'ق الندران التى ستلذ الطرقات ١‏ ولكن -السانا ما ممق 
فكان ما م وظل دلا عبن الهمان المطر : متفكرا ب تفط ب 
ف موسم الحصاد ٠‏ فيما تقف أنت خلف النافذة ؛ فى 
الغرقة ( 51+ ) +رائيا الى عروق المطر هوق الرجاس + منصتا 
بين حين وآخر الى أولى الأصوات المنبعثة فى المدينة عند 


51 


الفجر : الى صياح الدنكة ونباح التلدير عير البتونء 
حالما بآن المطر قد.غسل المدنة الآن » والئاس ٠+‏ وحعله 
طبين تاها + ش 
اناك تنظلر »+ وتسمع : وتحلم #مدركا_داثر اتساب المطر 
عت آل التمسن ستنهضن بعد فلل وان عليك أن تنهضى أ 
أشا ل ى تسح فق آأراض اللد"! 
تغول الحكاية العشرون .. 
لبخ -رامة الكطرافه الى عد كير عو 
دخامرك فها هو انك غرس هناك ٠١‏ فأنت ترى الناس نز ااحمون 
قّ 20 سخا : وتدافعون دون أن نحد أحدا شظر الك : 
الحسيع سرون ق عخل : والبعض منهم يكتفى بأن دكن 
رآسه ق صحجيقة فا ء أو تتشاغل باعداد علورية ٠‏ إن تحد 
ثمة من برغب فى أن شقول لك كلمة واحدة ٠‏ 
ولكنات سين تدرع تو ارعيا 3ق الصباح الساكر 3 نتدد 
لدراثك هذا الانطباع مباشرة ؛ اذ تصبح المدينة شبه مهجورة ؛ 


هما ل ابلك كناس ما 4 أ رضاح مقهى أ أو مصعم أو أحَد 
العبال حتى بتطلع فى عينيك يود ؛ وسادرك بتحية الصياح ٠‏ 


هيز رأسهة سساطة » وشول لك : 
ب ضباح الغير ٠‏ 
وآحبانا يقايلك آحد السكارى متر نحا ء عائدا الى بته » 
انه نتوقف فجآة عن ترديد الأغنية التى كان تترنم بها ؛ وينظر 
اليك قاعلا : ظ 
عكاء ال - 
معتقدا أن ليلته لم تزل متصلة ! 
كل الناس يصبحون متقاريين : ودودين حينذاك ٠‏ 
كنت قد جِثت من ( بورمث ) مع صديقتى 2 فيرينا » 
لزيارة صديق هنا -- ى لندن - وللبحث عن عمل ٠‏ لكننا 
وجدنا صديقنا قد سافر » ولم نكن ثمة آية فرصة للعمل ٠+‏ 
كان ذلك قبل عيد الميلاد بأيام : وحين تفذ ما لدينا من تقود, 
أردنا العودة الى بورمث فى يوم العيد بالقضيط ٠٠‏ لكننا 
فوجئنا بآن محطة ( ووترلو ) مقفلة بمئاسبة ذا كاليوم ٠٠‏ 
كل المحطات مقفلة + كل القطارات معطلة ٠‏ كل اللناس 
مشغو لون تاحتفالات عيند المبتلاد + 
كان ذلك ف المساء » وكان علبنا أن نتنظر قطار الصباح 
فى اليوه التسالى ٠‏ 


لم مكن معنا أرما شىء سوى التذكرتئ » 

وقد طللنا في معا قالشوارع الوضلة «الجلدد اقظار ا 
للصياحم م معالين النعس والنوه بالصقيع ونادراك أن غدا 
سكول ثبة قطار + كانت آضداء الأغانيئ فى أعقاب الل 
تأتى الينا من كل مكان ِ 3 معأ درم الشوارع السضاء َ 
والانتظار ء+ 

3 3 تح قط -.» 

وفيما كنا ذاهبين فى الصبام الباكر الى المحطة + حيانا 
كس من التاس. العايرين ء ايتسنهوا ق وحهنا > وقالوا لهيا 
كلمات طببة ٠‏ -حتى اذا دلفنا المحطة باععاء كامل : تهالكنا 
على أول مقفد عناك ٠‏ وظفقنا تقر القطار الأول الذى 
سينطلق . بعد ساعتين - الى بورمث » 

وغفت ( فيرينا ) بحانبى ٠‏ أسندت رأسها على صدرى » 
واستعرقث قَْ نوم هادىء على العور * ولقد بدب لل اكيبا 
ونام * 


1 


000 
كنا جائعين + ومقرورين 6 وا ه+* 
تنها كنا معنمااء+ 
لحن ع كا يما 
لهام واقت نوجحي الأحسان . ب : 
١ : 1‏ ل ا ناب » بخير ٠٠‏ كل ! لنسالام 
والخير ء 1 


1 د اي 
3 


ف 





كان رجلا هرما +٠‏ ولقد ظل يقطن ذلك الدكان الحتدق 
0 وجسة الثروه الذى أ 
السرعلان نمقه سه لاسن 0 ركنن يواتن عن نا الع 
الطويل *٠‏ وقامته القصيرة .. ونديه النتصلتين المعر فدن 
بالغضون والعروق المتخمة. ٠‏ ورائحة التاكل | اللرية لي 
من لال ل اللثام الذى يغطى معظي مع اوجية عه رف كل ذلك 
قد أحبه جميع الصغار فى الشارع 4 انسار | نتظرون 
هداناه الصعيرة د كل يوم ++ وكنه الحننوق الذى 3 11 
مسد شعر رؤوسهم ++ وحكاياته اللذيذة , 


ان الدعى «عى عمر» +. و كان نتنسوق لكل المح ا 
أد كيرا م كر أت حاماه له المخضار 8 اللحي وأشساء أخرى 


0 





لهذا الييت آاد 0 سلون اليه انين ذالك ب.: 
وحمة العداء فى دكانه : ثيى انقطعوا عن هذا تناما حين تعالت 
نلك الرائحة على نحو -0- الآتقه تكور منولقا كلبلا الى 
أغلى واكتمو ‏ | دعطا نه بشعة روش دن حي وآخر | 
كان يشترى كثير| من قطم الحلوى : ويقوم بتو زيعها 
غلى الصعار الدين يكوئون خوله ٠‏ كالعادة : حلقة مزدحنة 


لك اموه بي لهم عن الحطاب 


عيو نهم اشرق ة السال الي ات انب حدثهي' عنه ‏ 
ا ا ا 
كلامها ء» وعندما كير اتتقي الله منه بهذه الطربقة + هل 
5 

وننتم أعماق الطفل فحآأة ٠٠‏ وبذرع الحرزن عيتيه : شم 


وتردد الطقلن - ات كمي * 

انه وجل طيب ] 

وشده صوت أمه من أذنه مرة ثانية : 

5 الذى-5 يطيع آمه يفعل به الله هكذا +٠‏ أتسبع ؟ 

ويرتعش بفزع » ثم نساب بصره الى آفق بعبد وتلتهم 
حكاية الحطاب كل تفكيره حتى يشنى الله ٠+٠‏ وأمة أنضنا ! 

لاالا 

كانت لدى « مى عمر » قطة بيضاء + 

قطة بيضاء ؛ ذات فراء نظيف ناعم ٠+‏ و كان بهتم بها على 
نحو ودود +٠‏ : 

كان بحها كثيرا ء ومدعوها « أميرة » ! 

ولقد قال الصسية ان فى وسعها اصطباد فتران السماء ؛ 
أنت تعرف أن ذلك غير ممكن + ولكنهم يرددون هذا بايمان 
عتة الدكان كل لبلة ٠+‏ وما أن بعير أحد الخفافيش عينيها 
البراقين م ع ى تاعه على الفون ا وتتقتضه بخالها 
البللورنة الالاقة ٠+‏ وتأكله ! 

وهزلون أنشا أن:< مى عمر © يتفق طول الليل يعداد 


فى تنظيف خرائها ؛ ومشطه ! 
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وذات ليلة ‏ حاول أحد الأولاد أن يستطلع هذا بنفسهء 
نفد تسرب من بيتهاء واقترب بخطى حدرة من باب الدثان 
المنفرج قليلا : واذ تطلع عير الفرجة الضيقة ؛ رأى القعر 
الهائل المجمر : المحفور فى وحه الرجل + كان نتوهج فى وحه 
مواشير الضوء النى يرسلها المصباح + وكان دكن عير > 
ممسكا برشة بين اصبعيه » يغسها فى زيت الكافور ؛ 
ثم يلعق بها ذلك القاع الملتهب ! 
كانت القطة منتكورة فى أقصى الزاوية ؛ مسترسلة فى نوم 
غامر : وكانت الرائحة النتنة نيلأ المكان ٠ء‏ وكان العصدى 
سكى فى صمت خلف الباب » ولقد قال للصغار فى اليوء 
التحالى أن جد م عت ع ريه [دلافة) لحتو ميوفة 1 
وحين آمر له أحد الصعار بذلك الخمير : نظر إلبه بعمنه 
الوديشة كم أقيقها بطي مفريلة القسامه عم +٠‏ وردت على 
رأسه برفق ! 
(١‏ مبى عمسير ‏ رجل طبب * 
انة يحب قطته السضاء الناعمة الفراء +٠‏ والصغار ؛ 
كنا بحب أن يعلق قلبه على آلامه وأحزانهءء ووحدتة : كنا 
ظل الرجالفشارعنا ينفرون منه دائما » ويشيحون بوجوههم 


راتحتنه ! 
5 اك ذنم ا ا 0 
باتقعال صاخى عن تلك العاهرة التى تسكن عند تعسرحج 
كاق ضوات « مى صالبح ) عانيا حجذا ++ 
ِب أكول لكم الحق 75 ان ف | الشدرع 0 وكرا 
لنرقية اذالي نط مه تلك المراء . أحوة بالله 2 
ودافق الخاز ار تحى على كلامه ق الحان : على ان 
بدت عيناة نضفه معلقتين من أثر التسيذ : 
_ مضسو ل تاك مشسو مل بها 
ولكن « الأستاذ » رد عله قا ثلا : 
حت أسسبكتك انعا عه انك كول هذا الكلاع. لذرك ١‏ 
ظ ع 
:2 
سس شمن كلسن و كدذنب مف شيعم * 
إ 0 مح 


++ و شعر القفال بالقهر فى الحان : وغر بلنته انتقاضة 
9 قصيرة نم تمحر قائلا : 
1 


ذ3 دعو نا من هذا لان 0و تحن ل تريد أن كار د ع 


والنفت النة الحساز كابر 0 وكال : 

- آنا لآ برخ فى وجهى ألحد + اننى سأتفض غتى 

وسكت الجميع .برهة : ثم قال « سئ صالح » : 

دعونا تكنشب غدا طليا ؛ نوقع عليه جميع تنطالن فيه 
بطردها من الشارع وه ما رأيتم وي أن ؟ 

وفتح غشة الى آخرهما ٠+‏ يتما سآله ( الأستاذ » : 

ب الى جهنم هه تحن لا بهمنا هذا ! 

كذلك أجابه « سى صالح » يغضب مترقع +٠‏ واذ مسر 
عليهم < سى عمر » حيتذاك ء لم بلتفت اليهم على الاطلاق + 
بل سان مطرق الراس ‏ ضامتا كأنما لا شه أن ثىء آندا 
الضبط ٠»‏ كما ليس ثمة من يستطيع أن يغلق قلبه على 
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كان رحلا شساعا ءه وكان يقول دائما للذين بيسألوته 
تبرء عن حاله كلمتين هادنتين : 

الحميل له ء 

لا#الا 

كان الحو قائظا تلك الللة +٠‏ الى حد تشعر نه انلك 
تتنقس قطرات من. العرق .لبس غير : وقد بدا الد كان متتل 
كنور : فسما التصقت القطة بالحدار الرطب : و شرح (2 سى 
عمر » يسيل الزيت برشته فى جوف رآسه الارجوانى ٠‏ 

وامر هر ضار لامع بحانه ع نم تورقف عند العلية الصعيرة 
المشبعة برائحة الكافور + وتطلع اليه الرجبل بفضول ٠٠‏ 
وتساءل : 

: أنا لا أدرى لم خلق الله للعر اضير أحنحة ! 

3 تمر تاضيعهة على الحضينر حتى ذهب الصرصار 
صوب الحدار الآخر 4 و عنك كل سمح همسا ملحا قادما من 
الخارج : 

حت سليمة 6:.سامية ٠+‏ انهم سبطردونت غدا ؛ افتحى لى 
وسوف أن أدعهم بفعلون ذلك ءه آتمعين ؟ افتحى ٠٠‏ 

وألقى ١‏ سى عمر » ريشسته الندية فى العلبة وزحف ببطء 
ال ترجدالابيت بوانطلقت من ععه نظره يماعمة اليا بيت 
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العاهرة 4 وات قى وسعه أن ترق سبى صاح 1 ملحنا على 
ثقب الباب ! 
كاق تعد هيراك 37 

وقد أخذ هتف البها تكلنات دافئة بادىء الأمر »٠‏ 
واد ّم 0-0 1 7 لعتها بفظ اع ا وده 7 براداء 
الظلاء ٠‏ 

كذلك كان.توعد ! 

0 ( سى عسر ) 3 مكانهع وتتاول القطة سدايه معاء 
ووضعها على ركه : مربتا على قرائها الحميل : متساثلا ق 
دان تفسه: : 

آنا لا أدرى لم خلق الله للضراضير ااجنحة ؟ ! 

م أحس على نحو مقا جى ء شى ع حا تجهر راسة حجى 

نكاد أن اننقنةه ع وأغلق عبنة 0 وورحة لالم طو بلا َ واضهاأ 

راحتيه على متؤخرة رآسه المخفض ٠ه‏ وقال لتفسه : 
دساهو امرض "الور قديذا] عن دبا 

وَثأوة بحذة حنى فعرت القطة الى الزاوية 55 3 بحتىئ 
بعين واحدة ! 

وحاء « الأسِتاد » آلى ديت سلمة متوددا ٠ه‏ لكتها لم 


١ 
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فليم له + وآعقفه البقال أشنا +« م تعالت آخر الل نداءات 


١‏ ولقد 5 بعت أمام عنة الأشياء لجغلتين 8ه 2 لم يعي 
قادرا على الرد نه اطلاقا ٠‏ 

واذ تصاعد الدخان من المصباح المحاتضر : وماءت الأميرة 
بنوسل ؛ شعر ( سى عمر © لآآخر مرة بشىء موحش يعمر 
أعماقه مل عو اء الذئاى حمر الأودية جا ومات | 

كان الليل موغلة ق السوادهه وكانك اللقطلة 'التائية 











ضحد الافمار 


د مدق أن هده الرمح لن تهدآ أبك! ! 
كدلك قال ق ذات نفسه : قيما طفق بعير الطريق سا 
معرورا عي قصاصات الورق المتطايرة : ودوامة العبيار : 
واتنفاضات أغصان الصنوير دين الحين والكخر على حانبى 
الشارع ا معتم 3 و فحبحح الأوراق المتبواصضل فى لم دكن هبيه 
خبره 8 ولعد مرقت أمامة ملك م واتبعها مصره حتى 'تلكورت 
مل جنوه اعد الذيو اب 03 و شربعت المواع ده د د رقع نأقة 
. 0 1 0 
معطقه حول ركلنه غّ ودس لذانة ق جيسيه فى وسار مطأطيء 
ال أى > هنا ) ثم كدمسةه ك1 | : 
0 لى وقم د ينك ا 
الساعة العاثرة مساء ء٠‏ وكان ندرك أن هذا الوفقت 
محرد مقصلة بالنسية له اذ نكون الحائات مقهله فى 4ه 


اه 
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بالتأكيد ء وكل المتاجر الممائلة ٠٠‏ وقد استطاع مده نوات 
أن خترق هدا الجدار عندما كان تتردد على تلك اليهوديه 
فى أى وقت يشاء » ويبتاع ما بريد +٠‏ ولكنها رحلت الان٠٠‏ 
ولعل هذا من حسن حظه ؛ فهو مدين لها بمبلغ ماءء وعلى 
أى حال ء فقد اهتدى الى مكان آخر .٠‏ الى ببت فى ذلك 
الشارع المشبوه ؛ حيث فى وسعه أن يسهر هناك *٠‏ ويسكر 
حنى ترق صدره ٠‏ 

وطرق الياب ٠٠‏ 

وما آنْ سمع صوت الرتاج حتى اندفع الى الداخل كأنما 
قدفته الريح ؛ وزعق صاحب البيت على الفور : 

أنت لن ندخل بهده الطريقة مرة ثانية ! 

ولكنه انسحس الى الحجرة دون أن يلتفت اليه ٠ء‏ 
واقنعد صندوقا من الزجاجات الفارغة » وأخذ يفرك بديه 
بعد ما اسقط نظرة على الرجل الجالس بهدوء خلف 
زجاجته وكأسه ٠‏ 

واننعث صوت ف أعماقه : 

- وأشعل سيحارة ثم تطلع الى جدران الغرفة المهمترئة 
مثل حدران مقرة مهحورة » والصناديق المتراكمة فى الحهة 


1 





الؤاجهة + التى:اتتصب علئ.قمتها المصباح ذو الزجاجة 
الالسيوايةة وه والصناديق الأخرى المقعرة من أثر الجلوس 
المتناثرة على الارض المترية ٠6‏ والفراش الردىء المهمل الذى 
والوسادة المتسخة الى حد لامع ٠‏ 

وصفرت الريح ٠٠‏ واسترسل الضورت”: 

- ما الدى يجرك من أتفك إلى .هذا البيت مثل افرافة 
حمقاء ؟ 

وفتح الزجاجة بأسنانه وأخرج طرف لسانه الذى تعلقت 
ماتصعة سوا دويقة مج ضراسه ثم جذيه من 'ين شدد. 
المطبقتين فى بصقة صغيرة مكتومة ٠٠‏ وقال : 

د غراء» انها نفس الحتزنة التى مازستها كثير! فى 
مرتحاصن. ا مدواسة عيبن كنت : تكتى. كلماتك الوضيعة على 
جدرانه ! 

عم وأكفا كاسع متي اقلق ينه مباشر معو يسدق دير | 
مامه ساعن كوب لءاستن :اذا ولق خرعة وريه 
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تنهد بارتياح » ومسح على صدره يتباطو » على حين تنحنح 
الزجل. المقا نل .ذو الأمتتان الينيسة الما كلة ءء وقال. : 

ذا اكلافية 055 لست الكاين: + 

كذلك أجابه بينما كان يسمع عويل الريح من خلال 
شقوق الباب ٠٠‏ ثم تطلع الى أصابع الدم على الجدار خلف 

5 من الحماقة آلا مسكر المرء الليله ٠‏ 

هكذا رد الرجل » وأضاف مشيرا الى صاحىي البيت : 

اسآل أبانا الروحى الكلى العطف ٠‏ 

واستلقت على وحهه اتسامة لهاء ٠٠‏ وسحق عقب 
سبحارة بقدمه »> 

وظهر انه كان يننظر اشارة للحديث » اد شرع ,ثشرثر 
بلا انتقطاع ثم زأرت الريح بقسوة هذه المرة الى أن اهتز 
الباب ٠٠‏ وفح الصوت من الأعماق : 

- أنت محرد أرنب برى 'نعس » هل نسمع ؟ ++ وقد 
فتح الله فى رأسك الغبى عينين براقتين » ولكنك ضفرت 


3 


-- 








السعب سمس ب 
اشرق ١‏ فماذا أضانك ؟ 

- أفعء ل لتدركينى الآن؟ 

كذأك: قال بصوت مسموع حتى ارتفع حاجبا الرجل 

يك اها هو بدآ هدى كالمناقة «+ 

و لقد ددا متتآلما حدا م قممأ هلك الريح فلبلا 2 وحاء 
احتويت مق الأغوار الصصعة - 

5 دعت .من ذلك فافث ستحلش فنا أو الى 
أن تغيم عيناك وتنهض آمامك الأشياء ضبائية حالكة .. 
وتواخد فى تلك الأثناء كثير من الرجال به وتحلق | لححرة 
بروائح التبغ والعواطف الرخيصة + ثم يبدا أحدكم فى 

- أعرف ٠ء‏ أعرف هذاء٠‏ 
أمواج الشاطىء ! 


ه١‎ 





أنا لا أحتاج الى مواعظ سخيفة ٠‏ 
فد ةا + 
وتسرب نوت الريح.من تحت الاب ٠‏ 
- حسنا » ولكن دعنى أحدثك ٠٠‏ لقد كنت فتى طيبا 
ذات يوم ؛ وكان ثمة ألف شىء جيد يتوهج فى صدرك مثل 
توهج حبات الرمان تحت الضوء ٠٠‏ وكنت تود أن تزرع 
الك طريقة جا تر توت فذعنك حاطر بأنك ستهزم ما لم 
تنعلم الحماة عن طريق اللعيرو حعنا 2 فكاق كداد هميةا 
الى حد ما ٠٠‏ ثم ماذا حدث +٠‏ أتذكر ؟ لقد تعرفت بتلك 
المرآة ذلك القستاء الغيضى ٠٠‏ وكنت مقرورا على الدوام 
محيث لء تستطم طيلة عام أن تمود لوحدك من حيث أثيت » 
الى أن طردتك ذات ليله ٠٠‏ وخرجت مدمر الروح ساكل 
الخطى + شاعرا بالفقد +٠‏ وكنت تبكى بصمت عبر المطر 
على طول الطرنق.وء اتذكر ++ أت ثر ؟ 
كانت محرد عاهرة قديمة ! 
كذلك قال لنفسه ء ثم عمس بصره:ى ضوء المصباح 
الداقء ٠٠‏ 
وما كان قادرا على سماع ضوضاء السكارى حينذاك٠٠‏ 
هد ا انف رائطة التر كل امتيئة من جدائل شعرها 
؟ ت 








الانود وي وذنوء زحاحة الى تححتك الوسادة +4 > وأطاف 
الشفق الأحمر المنبعثة من المدفأة الكهربائية ٠٠‏ أجل المدقأة 
الكهربائية هه وزقؤقة السرريز «٠‏ واعنية حرينة لام كلثيوم 
» وعرغراة العشاء قوق الشيار + 

- آه » كان زمانا طيبا ++ كان زمانا طببا ! 

هكذا ردد بهمس ؛ بينما تعالت أدخنة المصباح + واهتز 
الباب من اثر الريح ٠‏ 

ت ولكنك خرجت من تهتاك حرت الأعناق ه ديا 
انطفآت أشياؤك المتوهجة » وغدت مثل قشور سمكة متحفنة 
+٠‏ ولم تعد سوى شبح ملعون ميم فى مقبرة ٠٠‏ ويتعين 
الجسور » وتبدأ من جديد ٠+‏ فليس ثمة ما هو أجدى من 
ذلك ٠٠‏ أتسمع ؟ 

وأرسل نظرة صوب الأصابع الحمر عند الزاوية. ٠‏ وقال 
فق لين أسننائه : 

- ليفقا الله عينيك ! 
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ولاح أنه سكران تماما اذ قتع تعداله اتحدين "حارف 
الى البسكاء ء ثم تحصدرت دمعتان فوق وجنتيه » ف حي 
انصفق المان مفتوحا دعنئف حتى ارتعشت ذؤابة المصباحم٠٠‏ 
واهتاج الصوت فى قاع نفسه : 
لح عييو!! ! 
هه وتجرع كأسه دفعة واحدة كيما يكون صاعقا ٠‏ 


© © 
5 متاجمر 111246 م 
0 
© 
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الانسان قد يدمر ولكنه لا بهزم » ! 


كان يوما هزيلا مثل كل الأيام » حة حتى أن عون الأصدقاء 
ال جوةالبقرن م عفدا لالس با 1 1 
« الحشيش » بعد الظهيرة » مستغرقين فى أكل « القعمول » 
الذدئ ,كانت قشوره الشائكة تملأ المكان ٠٠‏ ولقد تشاءب 
أحدنا قائلا : 

5 يضيع طعم الشاى حين تأكل القعمول ! 

ولم يرد عليه أحد ؛ فطفق يتفخ النار م معمض العينين 
ا اي 
البقال يلعن الأولاد الدين لعتون الككرة حتاك. متوعدااء 
وانشغل القصاب باقناع أحد المشترين » بكل. براءة »أن 


زعا زه 


سام 

وأو ! 

هكذا صاح الآخر مثل ذئب مسعور حينما مرت العناأهة 
السمراء كالعادة » خانطا صدره بقبضتيه باتنظام » ثم صلب 
ساقيه فحآة حتى ر كل الكاثون واندلق الشباى. ! 
الفي عن اليرزول هه واذ صعدت الى قاحنة المححيمة 
بعدئذ : كان فى وسعى أن أ شتم الرائحة الكريهة المنبعثة من 
زاوية المدان المصمرة عتما 0 عليها أة الشمس .! ! 

كان اسمه « خالد » ؛ ولقد ظللت مشدودا الى طريقته 
النارعة فى القيادة » على حين انغمس مساعده الصعير السن 
ذو الشعر الأشعك ق تفقد محكتودات صندوق المون 4 قم 
رفع رأسه الى خالد قائلا : 

اننا ةروث 1 


أه 


متثائلة جد] همجا حمل حال بصن < عندما تقالنا نساوة 
أخرى - على ألا نتعدى جانب الطريق الأّدمن ؛ الى حد 
تصدر عن الساكق المواجه تحذيرات ضوئة متعددة ؛ والتفت 
خالد الى التفاتة سريعة قاثلا : 

- هذا طريق ردىء +٠‏ وسوف تتهرا اطاراتى اذا خرجت 
عنه ؛ ثم اننى محرد سائق وسأفقد عملى اذا تحطمت هذه 
الشتاخرة. ! 

ومهما يكن من أمر ؛ فقد لاحظت أن ثمة حبا عميقًا نربطه 
نشاحنته ».وكل السيارات_الاخرئ التى .اشتخل عليها طيلة 
السنوات الماضية +٠‏ ورغم أن عينيه صُلبتان » وذقنه غير 
حليق أبدا » وملامحه نبدو:قاسية » الا أن ذلك الجسد 
العملاق بحوى روحا طبية ذات ميل ديد إلى .سيره الاق 
الحكانات بلا انقطاع ٠٠‏ وكان فى كل مرة يرفعم مقدمة 
قلنسوته الصوفية » وبحك رأسه ثم يحكى عن احدى رخلاته 
بصوت تتحدى هدير المحرك ٠‏ 

هه ووصلنا الحدانيا ! 

كانت خيوط المساء قد بدأت تنسج الليل عبر الأفق ؛ فيما 
انعرزت النجمات فى صفحة السماء الرمادية بلا تألق + وبدت 
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المدينة مثل زنيقة ميتة ! ولقد توقفنا آمام أحد المحال الذى 
استرسل صاحبه على الفور فى حديث ودى مع خالد » بِيثْنا 
ذهب المساغد :باح | عن الزيت + شرع رجحل آخ يزوة 
براميل الصفيح الاضافية فى الشاحنة بالماء والوقود ٠٠‏ 

واذ دخلنا الى هناك ؛ بدا المكان معتما قليلا رغم أطياف 
الضوء المحتضرة ؛ المنبثة من المصباح المشنوق على الجدار 
فى حين نناثئرت الاطارات.القدمة خلال المكان كله » وتلطخ 
الجدار بعيمة صعيرة سوداء فوق قبعة المصباح تماما ٠‏ 

كنت :فبيد. افتعدت: اطاوا “قر ينا © ذيعا يالك جا لد على 
الحضين قائلا.: 

- ستدمر أعضابى ذات نوم ٠٠‏ أعنى هذه الطريق:! 

- صحيح انها أصبحت متعبة ٠٠‏ ظ 

هكذا رد الرجل ؛ منسقا أقداح الشاى أمامه لم 
وافيكل : 

.ه ولكنك لا تدرى مدى العرق الذى نزف فوقها ٠‏ 
كنت أشتغل هناك مع آلاف العمال الآخرين الممتدين على 
طول الساحل.:+٠.‏ كان ذلك سنة 140 » وقد استغرق رضفها 
ثلاث سنوات فقط ؛ اذ أن الايطالمين أعطوا كل ش ركةمتعهدة 
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مائة كيلو متر منها تقريبا ++ وكنا نعمل طوال الوقت آأحانا 
وتقاضق سبعة فرنكات ,ل نيان :وعشرة قراوشن © قور :++ 
أنت لا تستطيع أن تنصور كيف يكون الانسان عندما تمزق 
جلده شمس الظهيرة عبر القفر » ووهج +* ورائحة القار 
المذاب ؛ والحصى والأححار الحادة » والجوع +٠‏ والجوع 
ونظرات الروساء الملتهرة .على اله ا" ع 
الحاكقدة +2 لم خطلان يعس كو 1 58 
حسنا » وحينما نكاد نلتصق آخيرا بالطريق المصسد أمامنا غ 
يناجا "اليا س غامر بالتعاسة ++ وتصبح الأمتار الأخيرة 
فى أعين الرجال مثل فخ قاتل » اذ أننأ نفقد عملنا بعدئذ على 
نحو فورى ٠٠‏ ولكن , على أقع عنال 6 آنيكا تغرف عد ديا 
ينتهى كل ذلك كيف يشسعر المرء بالكيرياء ٠٠‏ بالكبرياء 
والبهجة حين ينجز غملا خارقا مثل هنذا ٠ه‏ حسنا » وقد 
كنت أذرع الساحل خلف. الشركات العاملة كبقية الرجال ؛ 
وكان حظى حيدا دائما 6'اذ تحصلت:غلى. العمل ا كتتثير 
مه كا امي + 

كان نتحدث بحماس وتدفق » وقد بدا وجهه صلبا ر 
التجاعيد » وعنناه براقتين ٠‏ ثم تطلع الى خفقات ذوؤانة 


أده 


المصباح المختنقة » ورماد سسحارته ودخانها المتصاعد قاتلا : 

لقد أذمت:فق تلك الطريق أغنى سنوات حباتى + وذ" 
أتمنى الآن لو فى ميسورى أن أمشيها كلها حافى القدمين ٠٠‏ 
أنك تدر كهاذا ععتى ذلك ! 

وأخذ بيصي الشاى بيد معروقة هرمة »؛ فيما قتحت 
الأحزان عبونها الضيقة فى قلبى مثل صغار القطط ٠‏ 

تالدك 6 امتلذت: ارال ! 

هكذا صاح الرجل الآخر من أقصى الشاحنة ٠٠‏ 

ولقد أودعنا احجداسا خلفنا » وسرنا صوب الحنوب تماما 
فى طريق وعر كثير الوهاد +٠‏ وكانت نباتات الصبار والحلفاء 
وخيالات الذثئاب تلوح على مرمى الضوء *٠‏ وواصلنا 
المسير ببطء خلال الليل » نرتفع ونهوى على طول الطريق 
لق أن مررنا بمحاذاة « عين الناقة » واحتزناها بعدة أميالء 
ثم قال خالد : 

ب ستئبيت الليلة هناءء 

وبعد أن متاو لنا: العقاء الذى أغده المساعد » أخدات لحان 
اال فى ماتعر ##«الساستة :فى اكباس_الاسحنت + ينما 
اتكى خالد باحثا عن أغنية فى الجهاز الصغير ء 


6 . 
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كان الحو رائما +ه وكانت فية الشماء الهاكلة مزركة على 
نحو غامق : وقد ظلت النجوم المرصعة هناك تنبض بالبريق 
بطربقة ساحرة +٠‏ ليس ثمة 2 واحدة ٠*ء‏ وليس ثمة 
ربح آيضا ٠٠‏ وكان القمر الفاتن يلوح على بعد ميل فقط ! 
الى أن استغرقنى النوم وحلمت أننى أحلق وسط فقاعة عبر 
الشعاعات اللللوربة ! 

ومنذ أن تنفس الصباح ؛ رحلنا على خط مستقيم فى 
اتجاه الجنوب الشرقى حتى عبرنا « جالو » المكتظة بالنخيل 
السامق » والذباتب » وجرار « اللاقبى » والأطفال الدين 
يواصلون أكل التمر المغلف بالرمال ! 

ونعد مسيرة قصيرة أشار خالد تاحة الحتوت تنماما قاكلا : 

]نظ 52 أن لكأتو" بلك التتلال العا سعد معام عا 
هناك 

ولكنى لم ألق بالا الى ذلك اذ أن السفر لدى كان مجرد 
تفتح عوالم أخرى ثربة بالضوء والظلال ؛ ولا أحتاج سوى 
أن أعانقها بعينى معا ٠٠‏ الا أن هذا اتضح فيما بعد كأى 
أكذوبة بلهاء : اذ ظلت عجلات الشاحنة تغرق فى أودية 
الرمال باتصال ٠٠‏ وتطلل الأمر أن نحفر أمامها ى كل مرة ؛ 
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ونزيح الرمال من حولها كى نضع الصفائح المعدنية الثقيلة 
طريقها مباشرة لتنهض من جد بد كر ا 
وكنا نسي بضعة أمتار ثم تنوارئى العجلات فى الرمال مرة 
أخرى كأنها تدور فى الأوحال ٠٠‏ وفى أثناء ذلك نظر خالد 
الى المساعد المجهد قائلا : 

- ستكون حياتك شاقة ++ وسيحترق قلبيك الصغين. حت 
يصبح مثل حبه « بطوم » ٠٠‏ فما الذى رماك هنا ؟ ! 

ولقد فضينا يومين كاملين فى تلك التلال هرقنا فيهما كثيرا 
من العرق ٠+٠‏ واللعنات الى حد يملأ القلى بالغضون ءء 
حتى :اذا كاق المساء لاحت هالآات آفسواء المعمسكل كلف 
احدى الهضاب ٠‏ 

كانت الخيام متناثرة خازج "المعسكر مثل القناديل » وقد 
بدت آله الحفر المضاءة دات ارتفاع مفرط ؛ وكانت المحركات 
الهائلة الملتفة حولها بالغة الصخب » فيما استلقت الغفرف 
الناضعة اليعاقرن فق الجاى الكتفى » وتكدست كلف آل 
الحفر أنابيب على اختلاف الأحجام .. 

ووالت العر باتو الروافع تطوافها هناك على نحو موصول٠‏ 
وانهمك كتثبر من الرجال فى أعمال مختلفة » على حين كانت 
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اخبووط الضبوء تعرز قوق الاكتاف الندية العازية :< 

كان العسكر كله مثل دوامة متصرة ة مزعحة ٠٠‏ 

وما أن مررنا بالخيام حتتى خف بعض الرجال الى استقنالنا 
باتهماج ٠.١‏ 

- هل أحضرت معك شركا من الخمر ؟ 

هكذا كانوا يسآلون خالد وعندما أجابهم بالنفى » صافحه 
الكحخروون كما سام جار وس ا 0 
الشاحلة أماع._مستودع. كيو عند اسنا الوا نا ستيسان . 
#شرعيا يلوت بالاكياس فى صمت إلى اقجين ادر دل 
تقومان بتنظيمها خلف الشاحنة ٠‏ 

كانو ا بوالون انحاز ذلك سرعتيخارقة دوق 1ن يو 
أى فتور ؛ وحينما اصطفت كل الأكياس هناك كحدا عا 
كان فق امكانك أن تراهم ينس لون الى حوض الماء عبر 
الأغبرة مثل فئران المخبز ! 

القن قاد خالد الشاحنة ناحية الخيام » وأخرج منها 
صندوقا صخيرا وضعه فى وسسط الرجال القابعين بالخمة 


المجاورة ٠+‏ وصاح الجميع على الفور : 
كه ارين فى ]| 
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واتخلمؤ ا حول احداها : وبدأوا شربون ٠٠‏ فيما احتضن 
أحدهم الزجاجه قاثلا : 

5 أنا لن أرجع الى العقيلة حين آنال أجازتى ٠٠‏ سأ ححث 
عن مكان آخر ! 

وكل الرطلحة + 

< الجاء موووءة هناك كمعن هنا ايضاق «مؤادة» 
حت اسك +ء سازدل ميك اذا اهتدت“: الى مكانتجيد.!! 

وحاول فتح نافذة الشية بعوارة ء حون ها الى لكر 
فول : 

كان 5 العسيل :هه | ؟ 

-لاأاءء لا » محرد زبارة فحسب ! 

د هه هذ !! افضبل بحكتنى 1 ! 

معذرةء أنا لم أفهم ٠+‏ 

© اننا أن لل محوماؤلفة على آئ حال مجاه 
ذلك أقصد أن ساك آحذ المتعهدين. الشمامرة الى هده 
الشركة بأربعة جنيهات » يوميا » ثم يعطيك سبعين قرشا فقط! 

د كاتعود ثقابة الاسلائيه 26 واستحدامججار» ان 

- لماذا لا تكف عن خوض هذا الموضوع ؟ 
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3 لأنتى أتجعز كأنخ 'مصلوق قوق كهة' تلك-الهضية: 

ذلك تفحرت الكلمات من قمه ؛ سنما رديت فى ذات 
تعسى : 

الواءارله كه آرت القاقة ' 

هكذا قال عجوز متآكل ٠٠‏ ولقد توافد الآخرون الى 
الخيمة فيما بعد حتى بقبت مثل احدى حانات عمال المناجم 
٠‏ و وعلا الضحيج » وأجهشت الأغانى الفحة بالبكاء ال ىأعقاب 

واذ أصرخالد فى الصباح أن بتخذ طريقا آخر للعوذة قفز 
الى دعى: فى "الحال. اتنا سحوة وه ا لاأننا لم تتوقف قط 
حد ىوصلنا الى 2 الحمتعات ©"حنتك أقثار الى تله صعيرة 
قائلا: 


35-3 تابس هزه ؟ 


كان المكان يبعد عن اجدابيا بحوالى مائتى كيلو متر .٠‏ 
وكان ثمة عند أقدام التله,زبجاجات: من اللبق 6و بعضن علن 
المبيدات الفارغة » وحفرة مستطيلة؛وآثار طلاء أبيض وزجاحة 
ماء معلقة مكتوب عليها اسمه ٠‏ 

ولقد تسللت أصابع خالد تحت قلنسوته الصوفة -وحك 
رأسه قائلا : 

- نعطلت به السيارة مع مساعده فع ومحاوا عقرات 
الأميال ليصعدا هددالتلة كى تتمكنا من رؤية سيارة غايرة.. 
ولكن الساعد مات قبل أن وصل هنا بأروعة كيلو مترات ء 
وغطاه لامين بقميصه ؛ ثم واصل السير حتى مات فى السفمء 
وعندما عثروا عليه بعد أيام وجدوه متخما تماما الىى حد 
ينسلخ كل الجلد فى يديك اذا حاولت رفعه +٠‏ ؛ وقد حفروا 
قبرا بجانبه وفرشوا فيه لحافا » ثم دحرجوه قوق اللحاف 
الدى حملوه بعدئذ من أطرافه ٠٠‏ وكذلك فعلوا بالمساعد . 

المسعواء شرم مضي لبن جو .+ حصي عل دار 
السحنة 1" 

في حلش أسه ب متطلعا اليي,مركية قادية من سيف عر وقال: 

- لقد تهت من قبل ثلاث مرات ٠٠‏ وامتلا وجمى بالقروح 


حا 















من أثر الشمس + وتشققت شفتاى +٠‏ وغامت كل الأبعاد 
فى عينى +٠‏ وتقلصت حتىلم أعد قادرا على الرؤية٠٠‏ ولكننى 
كنت حسن الطالع +:ه على أى, حال تا كد أ 3الحظ المسعف 
يكون بحانبك مدى الحياة برغم كل ما يقال ٠ء‏ الا اذا متء 
فعندئد تدرك ‏ بطريقة ما أنه تخلى عنك فحأة ! ! 
وسوى قلنسوته فوق رآسه .٠‏ 

كان ثمة عقر سوداء الرأس تسرح عند قدمى المساعد 
الصعير ؛ وقد داس عليها خالد » وشرع يسحتها بعنف » حتى 
اذا واصلنا المسير أشار الى المركية القادمة قاملا : 

- هئؤلاء هم العمال العائدون الى المفسكر من أجازاتهم ! 
ولقد لوحوا لنا جميعا فيما كانوا ينشدون أغنية 
© 
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لك سخ 


هقر 


فى أفق مخيلتى القاتم » قبزغ أمامى أحيانا صورة الارفب 
الوديع الذى يقفز بين الأعثساب المترامية فى حضن ذلك 
الواذى الأخضر ء بينما الطيور تصفق بأجنحتها السمراء ؛ 
وتغرد فى ابتهاج ٠٠‏ كانت الزهور منتشرة بألوانها الزاهية ؛ 
وكان النسيم يسرى ناعما بداعب كل ما فى الوادى ٠‏ وكان 
اكل ثشىء مثيرقا رالا : الشمس © والطيور "© والازعار 6 
والجدول الصغير الذى ينساب :بسياهه العذبة فى وده ولينء 
ولم تكن الطيور لتهاب الأرنب ؛ فبعضها بحط على الأعشاب 
بحاننه هه ذلك لانه أرف وديع٠‏ 


اتج ففئة 





وا عيذ الفهد عائقا. وذاكر فى برقي أفتي باحق 
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احدى رحلاتى المدرسية نينما كنت صغيرا ؛ وأنا الان أتذكره 
كلما اتتشرت فى أعماقى السحب السوداء » انه لشىء مقرقف 
ثماما أن أجد نفسى دائب التذدكر لهذا المخهد ؟ 

وآنا آراه الآنجتو أمامق تنما ,قف وزاء ناقذة حجرتى 
التى تطل على هذا الشارع المظلم » يا له من شارع قذرء 
انه كالمستنقع ++ وهو إشية تقرها حرف < هنا 6 غى بآنة 
فى نهاية افعريف ينعوج شاوع آآخر بنتهى يميق لا يسقطيع 
اناق اجتيازه جنب بعضهما ٠+‏ وقد اتتقلنا اليه منذ عام 
تقريبا » ونحن تسكن ,فى البيك الدى يواجه الخط العمودى 
من الجروفه"< سذا »+ وتكاد راكذت أن تكون فى الرناوية وله 
وعندما آفتحها بقالنى الشارع الطويل بعفوتنه واذا التفت 
الى الساو أو باب منزل الجيران ٠٠‏ أما اذا نظرت أمامى 
الى :اليمين قلبسلا + فاننى أرئ العمود الكهربائى المثست فى 
جانب الجدار » ومنه تنطلق أسلاك عدة » عفها عار غ 
والبعض الاخر متا كل ٠٠‏ وثمة شىء فى تلك الأسلاك بدعو 
الى الغرابة ؛ فمن فوق أحدها وعلى جزء عار منه » نتدلى 
فآر كبير الحجم بكاد يشبه قطة صغيرة ٠٠‏ وهو يتأرجح من 
فوق الخيط كنعل الفرس » بينما أتتزع وبر جلده ٠٠‏ وهناك 
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قيداء سكن القيز قز] .نع الشيص #+اصمطينة مؤاقاف: 
الأسرن'مَن الغكربان + .ا له من موت مخرنء لافنك انه 
شيشيغر بالبرد عندها نآتى الثبتاء » اذا كان.قى وسعه أن 
يشعر بعد الال ! 

وعلى ضفتى الشارع » تستلقى المنازل المتلاصقة ببعضها 
ذات الجتتكدوان الوطحطة "اللتهستيير له وعطلى تكد 
آمتار من العمود.: وود 'المخو الدع .رسكل التخان 
والاختناق فوق سماء الشارع » وهو مخبز قذر كل ما فيه 
أسود : جدرانه » وأدواتة » وعماله وبجائية اسطيل كبير 
مظلم ؛ بأوى اليه حصان هزيل مع العربة التى يجرها ‏ ذات 
الصرير المفزع عندما تسير ٠‏ 

وليس ثمة بالوعات فى الشارع ؛ مما جعل سكانه يرمون 
بفضلات مياههم فى عرض الطريق غير المعبد عندما بخيم 
الظلام ؛ حتى اذا جاء النهار » وألهبتها شمس يوليو » أصبح 
من المتعذر أن تننفس ٠٠‏ لأن الرائحة النتنة عندئد تركم 
أنفك » وفى الليل ينتشر البعوض بشكل فظيع وتحاول أن 
. تنام فلا تستطيع » با له من بعوض مرعب » انه يكاد يكون 
كالحراد وهو بأنى جالما معه امرض والقلق ٠٠‏ وأنا أقاسى 
ا كتراء. أجل كثيراء 
7 


اذا كنت تعيش فى هذا الشارع متفردا ؛ لا أحد بقطن 
معك فى الست نفى حك أن تيوت ب وهذا شىء أصبحع 
حسنا ‏ بدون أن يدرى يك أحد ا اذا مريت عاك 
دتعليت على اصفو نه الستتتقدات. ١‏ ييل زاكر قر ا ع 0 
صوترة اللقامت ولاأدرى السلو وال لير 
أم لأ ذلك لأنتى لم آمت.بعد: » فكل واحد فى الشارع 
لاندرى عن الاش فنا إل اذا احتاج لشىء ما » فاللاممالاة 
منتذيرة هنا بتكل مقيت. »ولاك أن يذه العدوى .قد 
موت إلين »اوقد ابت أعتقد أن.هذا لا تعنينى بمنظلةا * 

غين أنيخا رتنا التى تقطن 'فى المنزل المجاور لناقلاة حجر 
فد خرقت هذه العادة فهى نأ: فق الرتتتا كلها "اح دع ذن للها 
دلا لم تعد ف بيت من يقوم يشتونه سوى الى السجوة 
نقد أصبحت تاتتى لمسباعدتها فى الفسل » آو فى الطبخ + ؟ 
اثثرة ٠٠‏ ولأنا تشحر بالوحدة » قد لقيت جارت ممما 
خصبا لتمضية الوقت : حتى أصبح متعذرا أن أرجم للبيت 
ا 1 راها أحمانا » وعندما عدت د لك اليوم ولم أحدها : 
سآلت عنها والدتى فأخبرتنى أن زوجها قد جاء فى أجازة لمدة 
أسبوع » وأنه يشتغل فى الصحراء مع اجدى شركات التنقب 
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عن البترول » ولقد حكت لى أيضا عن البيت الذى يسكنونه 
فقالت انه بيت صغير به ثلاث حجرات واحدة تقطنها جارتنا 
« تو اوه »6 أما الحجرة الثانية فتشغلها عائلة أخرى مكو نة 
من ؟ وزوجته » وجارتنا نواره» تربطها صلة قرابة بالرجل, 
انا ووجته كد ميته ون الوق بانها 5 يطاو ويا وا 
بالوشم ».وعى شرسة ذات.صوتغال ه.وعتدما يظلنها :تخد 
تبصق فى وجهه وتلعنه وهى تحفظ جميع النعوت البذيئة ؛ 
وروت أنها كثيرا ما تغضب ! ! وبعبارة واحدة فهى نحبلة 
مفزعة مثل خمال المآانة ؛ أما الحجرة الثالثة فصغيرة حدا 
وتسني كيل املاع لوعو سول حيق تر وجي د 
الأضماءة ع2 

حلت لى آمى تترزيرا لتسميا عن المقارلة ال حدالت يرن 
« نواره » وجارتها هذه حتى انها أصحت لآ تكلمها ع 
ولقد ريت لها نيزا © أذ كج احترمها وف در 6ض 
لوالدتى غير أنتى الان أمقتها الى أبعد حد : وأكاد أحس 
بالعشان عندما أتذكر احترامى لها .٠ه‏ اننى أكرهها الان 
++ أكرهها ٠٠‏ انها عاهرة » عاهرة قذرة سافلة » فبينما ُكون 
زوجها فى عمله بالصحراء » تقضى الليالى بين أحضان 


١ 


عسيها فسشجار نه الى" ينها آمام ينها (بلاا ع لسكا 6 
أجل عشسيقها » ذلك الحقير الأصلع ذو البطن المتكورة كبرميل 
انيد لاني العف يدا ضر يتلكن اميه بالسارع 
عند الضيق + وظعا لا سنتطيع. أن بيقتحل سبارعة الو كرزااء 
ولذلك بشعها بحانب بيتها ‏ وهى عبارة عن حافلة صغيرةذات 
ثلاثئة مقاعد عرضة وراء بعضها وبالاضافة الى الابوان 
الجائنية لهسا باب آخر من الخلفة يرتقم الى. أعلا عندما 
تخد ويبقى مو قهارمن تلقاء نفسه ججى اتجذيه" إلى الأسفل + 
وهو بأنى بسيارته من رأس الشارع عند الساعة الواحدة 
عا مكف الول زع وماءآن يقل آماج. :ادن قباستي 
يلف شمالا ثم يتوقف ».بينما عشيقته تكون حينذ اك منتظرة 
وراء الباب:6 وبعد أن يتوقف يسير الى الخلف بضعة آمثار 
ويتوقف ليسير الى الأماء ثم الى الخلف » ثم الى الاماء 
حتى يكون فى استطاعته أن يرجع بالسيارة من حيث أتى عدة 
أمتار فقط » ثم بعود على مهل ريثما نظل السيارة ملتصقة 
بالجدار » وتبقى مؤخرة السيارة مجابهة لنافذتى ؛ وعلدكذ 
تكون « نوارة »6 قد استقلت فى المقعد الأخير » وقد دخلته 
من الباب الخلفى الذى كان مفتوحا أثناء عملية التقد, 
والتأخير » وعندما يتوقف نهائيا يطفىء المحرك ثي يقفل الباب 
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الخلقى. يعتفته هد و يامو تحت تبصيل ركه لازنا 6ج ف 1 
سدم دك اويسليى بعيج ون عا ليه تح يوت قور ان ان 
سينا لم يحدث » ثم يرجسع متلصصا كالجرذ » ويفتح باب 
السبيازة الجاتبى سح رض شيدمد .و تشهلهبوو اها ترصن ]تدا ل 
ثم يكون بين أحضان جارتنا. العاهرة الى الساعة الشاننة 
أو الثالثه ؛ أكون خلالها قابعا وراء النافدة أنظر من شقوقهاء 
وأحاول أن أرقي كل 'شئ» بينم الظلام فزق من كل 'جادن 
++ آنا أقفك الآن عر عه .. 

انها الساعة الثانة عشرة والنضهة + لم بق علق الموغز 
الآ نصف ساعة ولكنه أحمانا بقدم قبل الساعة الواحدة ع 
ولذلاك خاتى احاول: أن السبعةا. وبها انذ1 أجمل تيا 
لخر وأنتزع منها أنفاسا عمسقة ثم أنفث دخانها فنتصاعد 
كثىء لا أدريه ٠+‏ ان أعصابى متوترة فالجو حار » والشارع 
للم تهاما:» لم بهد اح من -شكاته بطع مصتباعا اكه 
دف باب صؤله لآن الأولاد الصغار فقوا مخطمون يكل الوذ 
المصا بيسح .+ أجل ؛ انهم تسابقون فى رميها بالححارة , 
دَعَنَدما وصبوق أحدها يععرهم الفرح وقصدر عي حسة 
لللةء ولهذانيقى الشارع مظلما كثييا كنا عو عليه الآن اده 


١/ن‎ 


ولا ثىء يمزق سكونه سوى هذه الكلاب الجرباء : الكلاب 
الضالة التفعردة > انهاعاقى' لبثلا كن ون صنادي القمامة 
أماع المنبازل وتبحث فى محتوباتهبا عن قىء تقتات نه ؛ 
با للكلاب الجائعة المسكينة » اننى أحيانا أشفق عليها » ولكن 
عنذها يقد لياحها الغنها :و العنها حتى جف حلقن »لانت 
عندلك أكون متضانقا وتكاد أعماقى تحترق + انها الان 
تبعثر القمامة فقط : ولا تصدر نباحا +٠‏ وهى ثلاثة كلان ٠‏ 

وناك عق الاسطيل ».سمل «الحطتاق بعالا عانا مقتطعاء 
لقد هزل ولم يعد بامكانه جر تلك العربة ؛ وأعتقد أنه 
ميمووت جما قرفت +٠‏ أجل + موث + 

يا له من صيف محرق » أكاد وراء النافذة أتصبب عرقا : 
وآنا أغير موضعى عدة مرات كى أجففه بذيل قميصى المعلق) 
بينما بعانقنى البعوض والظلام والعفونة من كل جاب ؛ 
ولكن كم الساعة الال ؟ لم بق سوى بضعة دقائق وبأتى ٠٠‏ 

انك حقير قذرء 

كذلكعقالت لى نسي ٠‏ 

كان بحب أن تنام لكى تصحو لعملك مبكرا ؛ انهم 
هينونك عندما تنأخراء 
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ةب ولكتى سأصحو غدا منكرا ٠‏ 
لخ تستطيع + لقد حاولت: ذلك من قبن و1124 + 
الك ان مسنتفيد من الأتطارسترى الارساق رالقاة : 
دسا تتظوء”وقندما الي بيار ته فالفتمدرينا لى ساد 
وعغند بد تتح لأخطواتى: نص السرير افاتزدة عليه , نار | 
أن آثام بيتمااسسى صريدمن القهون بلتوتنا كن - 6 
تحدث مهما كانت خاكة ٠‏ 
- ولكن يجب أن آنام > التوم يرريحنيع من لكل هد 1 المناء. 
- أجل +٠‏ أجل » انك عندما تنام لن تشغر بهذه الأرض 
كالموت + هل تك له هذا ؟ أنظر ل ذلك الفآر لعلو "انه 
ام يعد يق باتار اكور بائى عسل ود ممفدن من لسكانه 
لكات اتسبع؟ هد ماتديات وبين نامر 
تحت » اواليتتترق. البجميم: احتراقا ها + 
واتقلب على السرير من جنن الى لخر + وأدفن رآأسى 


8 


ا 


فق الوسادة 6 وآنيذ, كل نشىء سنتدعى. التفكير #:وأخاول. أن 
أنامء 

- ولكن هذا البق اللعين يا الهى » انه يعشعش فى السرير 
وفى الحفر والشقوق التى فى الجدران وف السقف » انه 
يمتص دمى ولا يدعنى أنام » انه يقتلنى ببطء ٠١‏ با الهى ٠٠‏ 
دا الهى انها حياة قاسية وأنا أريد أن أنام ٠‏ 

وأتقلب من جديد على السرير ؛ بينما عرقى يبلل كل ثىءء 

- لو لم أكن مفلسا لأحضرت معى زجاجة ( ساسون ) 
ككل مرة »٠‏ انها خمر لعينة ؛ ولكنها كفيلة بأن تدعنى آنام » 
بضعة كوروس منها تلهب أعماقى ؛ 4 ثم تثقل رأسئ و 
عاجزا عن التفكير ٠٠‏ ثم ٠‏ ثم أنام » ولكننى مفلس ٠‏ 
ا قطي معاد ويا من قو هذا الها لات يه 
كم تمنيت أن ٠٠‏ هاهى السيارة » لقد أنت » اننى أسمع 
صوتها مقبلا من رآس الشارع ٠٠‏ 

وقمرت:من السرير » متخدا مكانى وراء النافدة » ووقفت 
أرقب من احدى الشقوق : انه يقترب » يقترب +٠‏ لقد 
أصبح الصوت عاليا فمزق السكون ٠٠‏ انى أراها الآن مقبلة 
تنمايل من فعل المنخفضات والمرتفعات التى فى الشارع 5 


1, 


لقد اقتربت كالأفعى » كالثعمان 4 كاللغتةءة انها سين سطء 
دهن تمر ,الاق أمام الاسطيل ه لفل أصدر الحصان شخيرا 
عاليا ' كا از كير د ودق الأرض بقدمه بعنف ؛ ثم أخذ يسعل عندما 
اح لسار + الها كريدم تتاريه بقل سيار 
كارت شمالا .و دساو يضعة أمتار بويت .+ ان عدريته 
سمش الاننوزاء البايدوها عو الرجاج تمشح فيح دث صوتا 
خافتنا فيا يدان لسار :عات عل عر بابهأ الخلفى 
اس اليا سكي يله » لقد اقتربت ٠٠‏ باب المنزل 
يحدث صريرا ثم :: بفتسم #غاهى +٠‏ أطلت بيزاسها ونظرت الى 
الشارع »ه تقبآ بها الآن بابي المنول 4 اجتارت. بان الناقذ دع 
اقضديبانك السارة +٠‏ انتلعها المقعد الأخير ٠.٠‏ لقد بدأت 
السيارة تنقدم +٠‏ توقفت ؛ انها تسير الآن الى الخلف » وقل 
أن تلامس الحدار توقفت ٠+‏ ثم تقدمت وعادت من حيث 
التاعنة با ر لا غير ٠٠‏ وها هى الان قادمة سؤخرتها 
تاوت أمام البافذة ود قد الها المحرك » ثم دار حول 
السيارة وأقفل الباب الخلفى بقو و ركيت 
لواب بيت » موسلا سنعالا عاليا مقتعلا .+ اقه لا .يقيبه سعال 
ذلك الحصان الحزين ٠٠‏ لا يشبهه فى شىء . 


7 


0 هده الليلة ٠٠‏ وها أنذا أصلح من 
فَحرَضَنَ شتوك متتكنا شرقةز على خافة النافن 2 , 
2-7 وي بسمعنى ٠٠‏ سأكتفى 

بالنظر الى“الفآر المعلق حتى شل ٠.‏ 

وَرَفعت رأ سى لأتطلع اله +ء كانت نافدتى مقسمة الى 
اربعة أبوزاك يود تسكل اعطق متعائقين عالط انه 
كالصليب تماما ! وأنا مصلوى خلنها يت اميت الاقلر 
من النافدة مفتوح والنصف الأمنفل معفول” و6 لود كان 
باستطاعتى دائما أن أنظر الى الفآر حتى عندما استلتى علو 
السر در » 

- آف هيا لهذا الجو الملتهس “أن الغرق جور تا 
فشكل ليع بو العتوام سطن السو لى خلتينا مبرعا حت كان 
جب أن احفر معى زجانحة .( ساسين ).نان طوقة , 
كذلك'قلت-ق نفى ببينقا كنت أنظر الل النحت السدرة 
السوداء التى تححي القمر كآ سراب العربان ء 

- يجب أن تنام +٠‏ أى فائدة ستجنيها من الاتنظار ؟ 
دوساقشق عليه فولمياوقه م و أضر مص انمو 
الاعناءء 


/٠ 













- أنت تعرف بأنك تكذب ٠ه‏ تكدذرن هكذا بص قاقة 
مطلقةء٠‏ 

ككس ووه سد كي 

_ّ انك تقول هذا دائما دونما أن تفعل شيئا » أتذكر ذلك 
اليوم فى المقهى الذى تتردد عليه وتجتر فيه الفراغ ؟ لاشك 
أنك تذكره ‏ ( فالجرسون ) هناك صديقك لانه بقرضك 
النقود ؛ وأنت تسميه ( الراعى ) » وحينما سألك عن القطيع 
الذى برعاه » أشرت الى رواد المقهى وقلت : ( نحن قطيعك ) 
لح سك كات + | وتات راع خ ١‏ مدي 110 

قطيعك من التيوس ! ) لاشك أنت تذكره وتذكر الشاب 

سور الذي ١‏ نى الى المقهى ذلك اليوم ؛ وعندما جل سطلب 
تتجان تهوة + لقد لفت اتتباهك نناحه تحرنها استيظا التهوة ع 
للد تل فضا لراك كوبا من اليرت عدت الور 
على وجهه » وزمجر : ( آنا طلبت قهوة با ٠٠‏ با٠٠*)ء‏ 
#خاول ضربة + وعسنئد قفزت أنت من كر شلك 6 كنت ترايد 
آن تحطم أسنانه ٠٠‏ ولكنك لواحت حيرا ؛ وآخذت تجحذب 
الراعى الصغير الذى كان يردد : ( لقد نسيت فأحضرت له 
الحليت , ؛ ثم انه يحب أن شكرنى لأن الحليب 
آحسن من القهوة ) ٠٠‏ وكان يحفف الحللب والدموع 
١م‏ 


مْن على وجهه بيننا كنت تهدىء من روعة .ه تهدىء من 
روعه فقط ء وهو لا يزال يردد : (الحليب أحسن من القهوة) 
وأخيرا خرجت من المقهى حزينا مغتما » وسرت حتتى وصلت 
نتافاق للك علدا زد اككور زيي ) مكلكك عمال متسر جد 
طنش يق قن لجو نقد تيك 2+ اركاكا ديوطة - 
5 وتضيع فى مياه البحر العمتق.!"! آأنت لاقنك تذكر 
كل هذا ٠٠‏ انك لم تفعل شيئا للشاب المخمور ذلك اليوم ؛ 
ولن تفعل الان شيئا آأضا + ذفنت محرد ٠٠‏ 

هس ٠٠‏ هس ؛ لقد أتى أننى أسمع وقع خطواته 
المنخفض +٠‏ لقد أتى ٠‏ 

كان يسير ببطء شديد » وقد تقدم نحو السيارة حتى 
أصبح فى استطاعتى أن أراه ؛ انه بسير غلى رؤوس أصابعه ع 
ويكاد رأسه يتوارى بين كتفيه كمن ينتظر صفعة على عنقه ؛ 
وحيئما وصل أدار مقيض الباب الجانبى حتى فتحه » ثم طأطأً 
رأسه ودخل +٠‏ وعندما اتتقل الى المقعد الخلفى » سمعت 
همسا خافتا وان لم أفهم منه شيئا +٠‏ ثم تواريا فى المقعد ٠‏ 

وعيرت ثقل حسمى على الرجل الاخرى ؛ وازدادت خفقات 
قلبى » واقترب وجهى من الشقوق ٠٠‏ كنت أتنفس من فمى 


5م 






3 استطيع أن أسمع بوضوح أكثر ++ كل شىء كان ساكنا 
[لكن ها هى الكلاب قد أنت ٠ء‏ اتفو ٠٠‏ ان نباخها يعثلو 
شكل مريع ؛ وقلت فى ذات نفسى ( ستعوى-قليلا ٠٠‏ ثم 
تدعب ) ؛ ولكنها استمرت فى النباح ٠+‏ وعندئذ صرخت فى 
| الى : 

- اخرسى ٠٠‏ عليك لعنة كل شىء مقدسن ء 

غير انها وقمت عند قدمى العمود مرسلة عواء عاليا كعواء 
الدذئاب ٠٠‏ وكانت ثلاثة كلاب ثم أخذ أحدها يلعق وجه 
الكلبة التى بجانبه ٠٠‏ بينما وقف الآخر ينبح بالقرب منها 
هازا ذيله ٠٠‏ ( بحب آلا أحفل بها ) » قلتها مدققا النظر فى 
داخل السيارة ولم آر سوى كتلة من الظلام 57 ولكتدى 
صمعت أزيز السيارة 4 وعواء ذلك الكلب. ٠٠‏ فالتصقت 
بالجدار كالصرصار وتتابع تنفسى بسرعة وانهمر العرق من 
كل موضع فى جسمى ٠٠‏ وجف حلقى وأصبح سقف فمى 
كقطعة ضامرة من الخثس ٠‏ 

- اننى أشعر بالظما » أود لو أشرب جرعة ماء ٠ ٠‏ ولكنى 
لا أستطيع أن أبرح مكانى ١ ٠‏ 
- أنت 'تنعذب الآن ٠٠‏ .كان نجب أن تستمع الى أمسك 
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عندما اقترحت عليك الزواج بتلك الفتاة ٠٠‏ كان يجب أن 
تفكر فى ذلك لأنها فتاة طسسة ٠‏ 

- صحيح انها فتاة طيبة ورائعة ٠٠‏ وهى كالأرنب الوديع 
ءاة _كالحيامة وآنا. آحها؛ كثيززا مسل_كل: البقدء ولكنئ 
لا أستطيع أن أتزوجها لاقى عه لست أدرئ ماذا ارلاخنى 
لرقوية ٠‏ اجل ل ثى ع + 

ايخ تخادع نفسك لا غير ٠‏ 

لا" 6» لا آنا أغنى ما أقول > أنا انساق ثافه > أحو 
حي اا ا مسي 4 
لا أستطيع أن آتزوجها ٠٠‏ لا أستطيع ! ! 

اس ع ان اع اه 
الذى دقف فى المحطة ساعات طويلة ٠+‏ بيئما الجو لا يزال 
كالجححيعم ٠٠‏ 

- لول تكن + 

- لشن 86 هس ؟ 

وسمعت فحيحا كفحيح الحرباء ٠٠‏ بينما الكلب بهر ٠٠‏ 
وَالآخر لا يزال دعوىئ'فالتصقت بالحدار ٠٠‏ وتساقط العرق 
فر عه واشتذ عواء الكلى ++ ؤقلت فى ذات تفنى : 

- ثمة أشيآء رائعة فى الحياة تستحق أن 'تفكر فيها بتدفق 
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هكذا ٠٠‏ ولكنك انسان وضيع ٠‏ 

هذا لا بهمنى ؛ فلتفكر فيها أنت »٠‏ 

وآئضت الى ضري السيارة »6 منها الكحواغو لا بزال 
#امنتشرا حولى انه بلدغتى ينهم شديد ٠+‏ وأختذت الكلاب 
تعوى بعنف ٠٠‏ وصرخت فى أعماقى : 

- للعنك كل ثشىء مقدسن ٠٠‏ 

وها هى تبتعد الان حتى تصل الى رأس الشارع +٠‏ ان 
نباحها يصل الى خافتنا » خاقتا ٠‏ 

وقلت : فيم كنت أفكر ؟ لقد نشيت +٠‏ لست أدرى 

ان رجلى قد تخدرت الان ؛ وعلى أنأستند على الأخرى» 
وأن أجفف هذا العرق النتن ٠٠‏ ونظرت الى الأفق ٠٠‏ 

فى هذا الصيف المحرق ٠+٠‏ ومنذ أيام هاجرت أسراب 
الخطاف » ذلك الطائر الحنون ذو الصدر الابيض الذى شسه 
الشتوانق الى حد كير' ++ هااحرت عير البخر. التوسطل» 
لقد رحلت ! وهى تطير اثنين٠ ٠‏ اثنين كل مع أتثاه +٠٠‏ وعندما 
يدرك الأنثى التعب تنعلق بطائرها » وعندئذ تخفق أجنحته 
لزع فائقة حاملة ثقله. وثقل روجته حتن تسرد اقنعواها 


وبم/ 


وقلت فى ننفسى ( ولكتى لا زوجة لى ) وى الحين تذكرت 
ما كنت أفكر فيه ٠٠‏ كنت أفكر فى الزواج ٠.‏ (انعم أنه 
لا أستطيع الزواج ) ٠‏ 

- انك:توهم نفسك فحسب ؛ فى وسعك أن تقتصد قليلا 
وذ ء 

آدخر ؟ أنا مجرد طباع حقيرء + وراتبى ضئيل جدا ٠٠‏ 
ثم اننى لا أريد أن أدخر ٠٠‏ لا أستطيع فأنا لا أؤمن ب ٠٠‏ 

وسمعت نباح الكلاب مقبلا من بعيد ٠‏ 

بم يا الهى ٠٠‏ انها حياة قاسية +٠‏ كذلك قلت متطلعا الى 
الغو" المخلق تو سعط د : 

- أجل أنا طباع حقيرء ٠‏ ان الآلة هناك تجترنى بلا رحمة 
فى 1د ها ++ فاكره كل عيبل +٠‏ آكرهك أت أشناا نه 
ولتحملك اللعنة الى أقصى الجحيم ٠‏ 

٠‏ واقتربت الكلاب حتى وقفت بجانب السيارة ؛ واشتد 
نباحها «موكان الكلن جعضها. ف.عنقها 2٠‏ وكاقت؛ تعوى ++ 
واشتد صرير السيارة وآخذ الكلب الآخر يهن ذيله باطراد 
موسا عاد عاليتاءء٠‏ وطق ثىء هاافى السيارة ++ واعتتهر 
اكاتهاة» اذى أحدام حم امعه النباح ٠٠‏ ستعت: زفرة 


7 


ذاعنه + انقطيوالمواعيوها هون الكليع مكفت عن من بعنقها 
م يسير واياها بعيدا +٠‏ ووقف الكلب الاخر قليلا بدون أن 
بمز ديله » ثم تبعهسا مخفض الرأس +٠‏ 

لقد كف عن ااتباح ٠٠‏ ولم ينظر الى صناديق القمامة على 
جانبى الطريق . 

- لتلعنك بقايا الاشياء المقددسة ٠٠‏ أيتها الكلاب ء 

كذلك قلت فى داخلى »:بينما الدخان يملا أجواء حجرتى 
الضيفه ( آنا آشعر بالاختناق ) كدج مرعقا ال حسالوري 
غيد أننى لم أبرح مكانى بعدء 

لقد خرج الآنذ عن الباب الحانبى وسار الى مؤخرةالسارة 
ففتح بابها وعندما انزلقت منه الى الخارج رت شعرها 
المننائر على كتفيها كشلال أسود ء. ثم سيعت_سيعال بان 
منزلها وصوت الرتاج الخافت ٠٠‏ وبعد أن أقفل السسارة : 
سار الى بيته بخطى متعبة وخينئذ تركت النافذة وجلست 
على السرير واضعا رأسى بين بدى ٠‏ 

كان الظلام منتشرا حولى*٠‏ وأردت أن أ بصق على الارض 
ولكن حلقى أصبح جافا فلم أستطع وكنت منذ فترة أشعر 
اللا ماج كين أنتن لم أشريه ».ولا :آرريد الآن أن اشرب ره 
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كل ما أريده هو آن أنام + أنام فقط ++ كان البعوض يط 
حولى .٠‏ انه لا ينام وأنا لا أبالى الآن بلدعاته فليمتص هو 
كل ما أشعر به هو أننى مرهق حتى الموت .٠‏ وأعانى! نسحاقا 
لعينا ** لم أعد أشم رائحة عرقى ء ولا العفونة التى في 
الشارع + لم أعد أحس بشىء سوق الارهاق والرغعة فى 
اللصذاتة 

وااستاقيت على السرير كحثة هامدة ونطوّت الى “الفآر 
نجي القمز بكتل من الشي 4+ صتتيرة اموا كت 
من :العربان وتحركت شفتاى : 

كان ثمة شىء يتدمر اق أعماقئ باتزاق مفرط . 

وفلما كان التتشارعتعارقا ١ق‏ رضعكه ا كاللقاف يزه ا اورت 
رأسى ف الوسادة ولم أشعر باليق يزحف فى السرير 500 
اريك أن "أنام مولي أعد أحس: مشىء لا +4» لا بشئء 
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فى داخلى سوى الخواء وبضع لعنات حمقاء ؛ وتذكرت 
الكلاب +٠‏ فتمتمت : 

لتلعنك بقادا الأثساء المقدسة »٠‏ 

وأكملت : ( اذا كان ثمة بقايا ) ٠‏ 

وقبل أن أنكفىء على الجنب الآخر ٠٠‏ نظرت نظرة أخيرة 
الى المأر +٠‏ وقلت : 

اذا كان ثمة قاناءء فلغفر لا قلتنقر ل هذه 
الهزيمة ٠‏ 


310 عمصت صني *+**٠‏ وثنمث »+. 
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0 أتفهم با سددى 20 أتفهم معنى 
أله بحد المشرع مكانا يلجأ اله 
على الأطلاق + 1» 


1 ديستويفسكى »4 


صحا من النوم بجهد بالغ » وآسقط رأسه تجاه الحصير 
متطلعا بعين واحدة الى ترعة الشمس المستلقية هناك ٠٠‏ 
وادرك على الفوى أنه تآخر كثيرا ق ثومة »٠‏ ثم تثاءب ع 
وفكر كالعادة أن. تخلف عن العمل +٠‏ ولقد امتسحت 
لضيو المنطلقة عن زاوكج عينية أهذه الفكرقءء وزكر 
وجهه ببطء ناحية الجدار مسترسلا فى نوم عميق ! 

انه لم بعد يحلم » منذد سئين لم ير حلما قط ٠‏ وانه 
جام الاك باستعراق كامل بملتصتةا بالسرى التعاقا كلا مدر 
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مخارة 4 دول أن تصدر عنة اهما شىء سوى رائحة قدمه ! 

وثيما نمضن أخيراء عوى بقدميه الى الأرض وقرك عيديه 
ثم تمطى قاثلا فى ذات نفسه : 

- عدانيوم جدكا. داعي بو كدت" 

كان عليه ان كتاول طعام غدائه +٠‏ ولكنه لم يجد لديه 
رغنة ق ذلك لم بحد رغبة ٠٠‏ 

+اخدلم عيدالديك رقية فى فى ماه نأ نىء على 
الاطلاق ! 

هكذا حدث نفسه بينما هم بالخروج من البيْت » مرسلا 
بصره صوب المقبرة المواحهة للمنزل ٠٠‏ والنباتات الكشفة 
المشركبة عبر القبور ! 

ولق سار طوالا الى "عير متكات مين #العن ا حاير ء 
متعد فق أحد المقاغق وآنشا يمك منتظرا فتتحان القهر < : 
- أنا أفكر بلا جدوى +* أفكر كيرا : ولعلنى ساح 
دات يوم ! 1 

ثم أعقب متنهمدا : 

- ريما يكون ذلك رائعا »«امن يدر 

حدقا و وطه-! 
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5 “لعلتل توه هق 5 مثله '! 

وتطلع الى قطعان الغيوم التى بدآأت تلط السماء 
والى الشحون الوافد عبر الافق ٠٠‏ ودفقة الصقيم 0 
واحتضار الخضوء المفاجىء ٠.٠‏ وذلك الطائر المترنح فوق 
الاسلاك لضسط توازنه ٠‏ 

وتشبثت قبضته بحافة المائدة حتى اهتزت قليلا ٠٠‏ وأدرك 
فى الحال أن النادل قد أحضر الفنحان ء 

ولك تاذ كيه اذ ؟ 

كان قلنة فد غلا الان مثل حبة لوز متسوسة ٠٠‏ ولاح 
له على وجه اليقين بآنه » كحثة كلب 2 قد فقد الاحساس 
بالأشياء فحآة ٠٠‏ وانه لا تمنى أن دسير وكت اك جام 1 
ذلك الحى ! 

- ريما تكون هناك أية اثارة من أى نوع ! 

وقادنه خطواته على نحو تلقائى الى ميدان الحى٠٠‏ والتقى 
هناك برفاقه الذين بأكلون أنفسهم مثل الجحيم ٠٠‏ وحين 
اكتعد عتبة دكان « الوشكة » # مؤجر الدو اجات الذىئ 
قبع يسكر بالداخل » كان فى وسهه أن يرى ذلك الديك 
المتسخ وهو بنبش فى محتويات صندوق القمامة أمام أحد 
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الأبواب » لقد ظل يبعثرها بلا انقطاع باحثا عن ثىء ما +٠‏ 
ولكن ماذا يكون فن"قيامة تتنة.؟ 

ثم مسح ببصره الدكاكين والبيوت المرمة ف الميدان ء 
حتتى توقف عند دكان العجوز عثمان » حيث تباع كسر الخبز 
والنخالة والفحل ٠ ٠٠‏ ورأى تلك الفتاة قادمة من هناك ٠٠‏ 
انه يعرفها جيدا ؛ ويعرف أنه أحبها ذات يوم أو هكذا 
خسل النه .انه تتذكر تماما كنف كانت خضئلات شعرها 
المنساب تهتز يرفق علئ:اثر خطواتها المنكسرة ++ كيف كانت 
أهدابها الطويلة تستلقى فى اغماضة خحلة حين تمر أمامه ٠٠‏ 
كيف كانت الححاة مبهحة حينذاك ! 

دي د لكن كان د لأك رمن سين + 

-- أوة 6 آحل © منذ سنن معندة ] 

ولم بعد يأبه الآن لشىء من هذا +٠‏ وأنه ليعلم لماذا ٠٠‏ 
اذ أخبر بطريقة ما أن والدها الحوذى كان يحملها كل يوم ى 
عريته الى المدرسة ثم يرجع بها ++ كان يفعل ذلك باتصال ؛ 
فيما كانت تخبر صديقاتها بأنه محرد حوذى لا تعرفه مطلقا 6 
سوى. أن والدها مستآجره داكما:! 

: ولقد تحقق آخيرا من ذلك » و كيتعهايمرئرة ٠٠‏ ثم فقد أى 
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الى الب و اللراعية ميا الى لد اسبح قلي ول وا 
صغيرة بر أمضة ) 

وتحصمع الأولاد أماء الد عاق *ه وبذلاأوا 
اعيتون الدراجات + ويتطلتوت بها على القور ٠‏ التي 
يلمون أن لا الوشسكة © يسكر الآن + ومبوى 210 
الساعة مذ كليل ٠+‏ و أن يمير هى اهتدام متلا مد 11 - 

واذ أفرغ زجاحتة »حر يدر نحي قاصد| .د كان الى ار .. 
واخد المشرى مله الببة شيصيية زينة م وشرع يقضها 12 
ناصية الشارع بنهم » فيما ظل الدهن يتسايل من زاويتى قمه 
عي دض غير العليق ٠.‏ :وسين انزلقت من يون يديه أ 
الراف» السد يسنهها حكقة كما تسد اشير طقل يه تو اصل 
نهشها من جديد ٠٠‏ ! 

ولقه امتعض., الحد الرجاق© وطقق رتور ها عدف" 2 ولك 
لابرد عليه رباقىء الأمز .+ وبا مشاهنا قليلاآ نت :ذا تر قن 
كن متخ #»“ثم"اتفرعكشقتاة عن التسائة باط امدق 
اإقكاظ روح يداول أن رخ المحه + ووال اله مكفر « 

- أنت منجرد يل ++ بغل بليد » ولكن دغنى أوَضَم لك : 
حين يكون ثمة دمل فى مكان ما بجسدك ٠+‏ دمل متخي , 
وتسلل اصبعك ليحلق نحو له.فى لمسة دائرية ناعمة مدل 
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تفهي 4+ وتواصل ذلك عدة.مرات ع شاعرا يصلايه تحت 
اصعك ٠٠‏ عندئذ تشعر بلذة ٠٠‏ بمتعة خدرة » تدفعك الى 
حكه بأحد أظافرك بحذر كأانكتحاولدغدغة أحد ما ىقدمهء 
هل تدرك هذا ؟ ٠٠‏ حسنا » ذلك الدمل »ء انه قليى ! ! 

ثم نهخن بتثاقل وسار الى دكاثة مخض الرآدن الى أن 
ارتمى بالداخل » وغاب فى نوم غامر ! 

لقد لاحظ ذلك المشهد المحزن ٠٠‏ وتململ فى حلسته فوق 
العتّة ٠ه‏ وشعر أن رحله أصبحت خدرة ٠٠‏ وللكن نصره 
تهالك على الديك المنابير الذى لا بزال بعيث فى صندوق 

وتمنى لو يستطيع اليبكاء ! 

ونظر الى الثماء الغائمة ءه والعتمات المقلة من بعند ء 
ننعااخترق سبعة ككنوات المؤذن ولكنه تذكر فحآة ذلك 
العحوز المطارد »٠‏ والطائر المترئح ٠٠‏ وأعثساب المقبرة 
الكشفة ٠.‏ والدءك الأحمق المتسخ ٠١‏ والتفت بعد قليل 
الى صدبقه قا ناا : 3 

- ألم تكن تصلى من قبل ؟ ! 

تن صحيح ٠٠‏ ؛ ولكن بدا الأمر.كما لو آنتى أتباهن 
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بوسام كنت قد اششترته بتقؤدئ ! ! 

> خحنااء* آنا “أدرك ذلك؟ 5ه أذيوكة تابث 

هكذا أجابة بإنمان مظلق:؛ غائيا فى بعد قصى +٠‏ فيما 
امتازت جبهنته بالتجاعيد ٠‏ 

وأقبلاللل.- 

أقبل الليل بلا قمر ٠+‏ وتشناغل «الأولاد نتصيد المتران 
المعازققمن يلك الفجرة فاات دكان احور عتما 
كانوا يحملون عصيا ومكانس +٠‏ وكلما سحقوا فأرا تعالى 
صياحهم ٠٠‏ ولقد شعر باستياء وتقزز انو كان انل سعد اله 
تجاه نوافذ العمارة المقابلة *٠‏ النوافذ الوردية المضيئة » ١‏ الى 
أن تقادم الليل ٠٠‏ وان نفض الجميع © على حين ندأت النوافد 
نطقي ءءء وتيطفىء ,م .يعتى بقيت قلك الناقذة التليغا التى 
عندما قام.من مكانه وسار بضعة خطوات » انطفآات هى 
الأخرى ٠‏ 2 

واذ غيبه الطريق المظلم بعدئذ » أيقن أنه محرد غرب ٠٠‏ 
عرب ليس غير ! | 


ك3 2 
17 ابريل 1538 عم 
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كان. أسمها سسكينة ٠‏ | 

وقد أححها الجميع بتدفق هاثل ؛ اذ أنها طفلة جيدة 
ذات: اتسامة مشركة + 

كاقت ومليعة جداء ذات تييع كسار لطر و2 1 
عسليتين مدهشتين » وقلب طافح بالغيطة طول الوقت ٠‏ 

أنت لا تستطيع بأى حال أن تنصور كم كان يمزها كل 
الجيران بشارعنا ؛ ولكنها كانت أيضا شقية الى حد ما ع 
بحيث لاتعرف كيف تستميلها نحوك ؛ ولقد ظل أحد أصدقائى 
يفقد صوابه بطريقة مضحكة كلما أراد أن يضمها اللهء 
اذ سرعان ما تقفز بعيدا عنه مثل برغوث بحرى ! 


3 


5 سكا سكنة + 

وكانت لا تقبل الهدايا من أى نوع ٠‏ ولكن صديقى 
(أنا لا أذكر اسمه الآن ) طفق نتودد اليها بلا انقطاع +٠‏ 
وهمر فى أذنيها كل الكلمات الحلوة ؛ غير أنها ظلت تدرك 
بطريقة ما أن لسانه زلق مثل قشرة موز ء فكانت تنظر اليه 
بعين واحدة مثل قبرة + ثم تنآى عنه عاى نحو فورى ! 

وعلى أى حال + فقد أخبرها ذات بوم اه ستيحكى لها 
خزافة شيقة ٠+‏ كاق تعد حشه 'نتته متتظرا آذان المعرت 
ليفطر ٠٠‏ وفيما اقتربت منه سكينة أغمض عينيه فى غيبوبة 
قصتيرة +ء 

« كان ٠٠‏ نا ماكان »٠٠‏ 
وددت نظراتها آكثر شراهة ٠٠‏ 

كان تهبة عاشقان بدغيان حسل وحسلة ه.قالت العرافة 
أنهما سيتزوجان فى الأيام القليلة المقبلة ٠‏ وى يوم ما ذهب 
سركي نل اله العيرودلف اليماب 172 
غيابه وفد على القرية غول ضخم الجثشة وطلب أن يتزوج 
حيلة هاوضل آن رعطل ورههاذهيا غ+ 

وعبر أشنعة الغروب الشاحبة » رحل بها على حصانه 


| 





اع كا 


الرمادى المجنح الى مكان مقرط البعد ء 00 
سافقة ق الحخدى الولخات وعدي فى كوخ رابض 

فوق النتخلة ٠‏ 

وعندما رجع خبيل أخيرؤة بان حييته مانت 4 وإروه 
قبرا خارج القرية كانوا قد دفنوا فيه خروفا ٠‏ 

كان ذلك عملا سينا للغعانة +ء 

ولقد شعر جميل بحزن قاهر ؛ وحفر بثرا بجوار القبر 
زارعا هناك حقلا من أزهار عباد الشمس ٠٠‏ والذرة » وظلت 
القوافل تعرج عليه باتصال لتستسقى بعد أن تمر بالمكان 
الدى تقطنه فتاته ٠‏ 

كان الغول يغيب عاما كاملا حينها يذهب لانجاز أى ثىء 
و كاش اسكنية حت أده «» أقتتى حمله جح كانك تمد له 


ضفيرتها فى كل مرة ليهبط النخلة ٠٠‏ ثم تستعطف كل مسافر 


بعدتد قائلة له : 
با غاير المتاهة الجرداء ++ مر على حم جسيل - تحولك 
تحنهأ السماء # وقل له جمبلة ٠٠‏ فى غرفة نامة ليه طويلة 


تتواشها :غوراصاك الأنوناء ! 


هه و[ كن جميل كان محرد راع سىء الحظ ؛ اذ أن 
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الحوابين ذوى العبون المطفأة ظلوا نسون هذا ببساطه 
مطلقة ! 

- هذا كدب مفتضح ! 

كذلك قالت سكينة فجأة ثم شرعت تعدو الى أن توارت 
فى الشارع الجانبى ؛ فيما شعر صديقى بالخيبة +٠‏ وبالجوع 
بمزق أعماقه فى اتنظار الاخطار ! 

كال للسنها مسكتتة د 

ولقه ضناعق اق البو القلالق» أضاعة تهاتها © وطفق 
الجميع يبحثون عنها فى كل دروب المدينة عبر مسيرة مترعة 
بالشوقوالحزن ؛ بينما أخذ صديقى يدر ع الضواحى والقرى 
متشقق الحبين ؛ مشرئب العنق مشل أوزة محلقة : وكانت 
أصداء نداءاته تذوب فى الفراغ السحيق . 

كنا نلعب الورق كل ليلة فى بيت أمام المقبرة اليهوديهة ٠٠‏ 
وظل صديقى بأتى الينا هناك منهوك القوى ؛ وبجلس 
مقرورا قلقا 6 مزرق الشفاة حتى اذا حاولنا اشراكة معنا 
أبدى امتعاضة قائلا : 

- أتتم تلعبون الورق فى رمضان ٠٠‏ وتسكرون بقيه 
السنة ٠.‏ محرد نعامات حمقى ٠٠‏ ليس غير ء» 


٠١ 


ثم يسوى معطفه ٠+‏ و دخرج ٠‏ 
المنوهجة ٠٠‏ متمنيا فى قرارة نفسه + لو ,نقصف الرعد على 
نحو ماء 

واتفحر الزلزال ٠٠‏ 

وانفجسر الزازال.:ذات ليلة فق مدنة المرج ؛ فى أيام 

كانت المدينة غارقة فى الظلاء والصحب + وكانك|لعيدة 
النور ملقاة فى عرض الشوارع » والأشجار وركام الصخور ء 
والأححار ؛ سما أخذت سيارات الحيش تسلط أضواءها 
على الرجال المنمسكين فى .احفر عبن الآنين وَالصراي والأمطار 
المنهمرة على نحو موصول ! 

ولقد تبيسست أوصاله من الصقيع الحاد فى بادىء الأمر ء 
ثم طفق ,يسارك الآخرين فى حمل المتضررين الى مبنى المحكمة 
وسط الأوحال و نحبب الصعار مدفوعا شىء هائل المد على 


0 


على الرؤية بصلابة بين الجموع العملاقة الملطخة بالدم 
والطين والعرق ٠٠‏ واذ تقاده الليل ؛ جمع بضعة أعواد من 
الحطب وأشعل نارا مع أربعة آخرين ؛ وتحلقوا هنالك 
فى صمت وقور اتتظارا الى وفود أولى خبوط الضوء قمما 
كان توهج اللهب يعكس الاجماد فى العيون ٠٠‏ ثم سعل 
احندهم . 

- كنت أحب ابنة عمى +٠‏ وقد تركت الليلة آخر نبض 
تا على كتفى . 

كذلك قال كأنما تنحدث نفسه ء 

ليقت جار تنا.مختضنة أاحد أحفادها ++ شىء محزن: 
ارين المرء هذا دون أن بخنقه المكاء ٠‏ 

هكذا ردد الآخر مخركاأ جمرة بعود صعير ٠‏ 

بحسن اننا بذرنا الأرض قبل أن-بحدث هذاءء 

وأشعل علبة سحائره الفارغة ! 

- اللعنة على كل الموسم ٠‏ 

كلك نفث أحدههي ملقيا بررقة صنوبر الى النار ء 

وتنهد صديقى قائلا : 

- سيشيدون مدينة جديدة بالتأكيد ! 

ك اعتقد ع ذ| ٠‏ 


١5 





كان صديقا طيبا بقدر ما يستطيع٠٠‏ وكان اسمه ميك 
نب وضنما ١‏ كل ميق اكه ف ار الحاى:. كان قى 
ميسورك أن تراه 1-0 يتقل المضادن الى مبى لسري 
الى حد شعر فيه بالدوار ل ع 0 5 
وخيل اله انه ساكل ها الوه وال عير حر ادا 
أمام بصرء الأفسياء شرع يزيل الأتربة والشخبار فى العامة 
البيوت المنهارة مع رجال الكشاف ٠‏ 

كانت اسندى الثرف قد تهاوت سوك الجدار اشرق 
الذي يويند أعو اد الاوق المغروسة من الجاف الآخر 
فى الطين والصخور فاو كلها أزالوا عيديعا من الأنتقفاض عن 
العجوز المدفون هناك » تتغلغل الأعواد فى الركام أكثر ودميل 
الخدارا سطع + 

غير أن العممن انعتت فوقهم من خلال أعمدة السقف 
وسرئى الدكء“قى الأغساد ؛ وحلقت رائحة المراعى القرسة 
في وام بوتكاطوت ترات البو وتطلع الأطفال فى 
فضول شره +» ولم ,دق ثثمة ما ,يختنى * 

ولقد اتنشل محمد فينا بعد ذلك العحوز “كان جرد 
جثه باردة مسحوقة العظام مثل كسر الخيز المتسسسية 6« واد 
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حيله على كتفة الى متي البزك 6 بكار حو له الأطفا له 
الأطفال دوق العو ن التهفية " 

كان أسبيها مبكينة م 

ولقد عثر عليها محمد تائهة فى مدينتنا المتنخمة بالمقاير بعد 
عودتنه مباشرة من المرج ؛ وقد بدت وديعة ورائعة على نحو 
ميهج ٠.٠‏ 


كان و« عند الفطر » فى اليوم التالى ٠‏ 


00 


الاصردكاء 


اله لسن ى"امكان احيد أن حننى ذلك الر جل أن 
إنسى عينيه الوديعتين واتسامته الودودةء٠.ونظراته‏ الطسة ! 

كان بأتى الى الحانة داكما بمفرده ٠٠‏ وبحجلس فى طرف 
)0 الاو «( على أحد اأقاعد دات اليسفان الطو يله ٠+‏ ونظر 
الى المرآة المواجهة » مدخنا لفافاته فى استغراق حزين ! 

كل- ليلة كان يفعل ذلك ! 

ولقد كنا متحلقين حول المائدة ذلك المساء » عندما لمحته 
ببمسح الحاضرين بنظرة سريعة +٠‏ ثم بسحب خطاه الىالمقعد 
المتتصب فى أقصى الزاوية ! 

كان ثمة شثىء غامض يشدنى البهء٠‏ 

وقمما احتدم النقاش عبر مائدتنا حول مشكلة الشرق 
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الأوسط ظللت أرقيه بفضول شره ٠٠‏ 

كان قد همس الى الساقى بكلمتين على الأكثر ٠٠‏ ثم 
طفق بلاعبه بين كفيه برفق ٠‏ متطلعا الى الأبخرة المتصاعدة 
من الصحن الصكسين المتلىء بالحمص المطبوخ الدئ دقع4ه 
الشافى بأصابعه الى حجان الكآس ! 

ودلق تلك الحرعة فى حوخه دفعة واحدة وه 
ثم سلخ حبه حمص بين اصبعيه ؛ وأولحها فى نه ٠٠‏ وجعل 
ينظر الى وجهه فى المرآة بهدوء مقرط ! ! 

كانت الحانة مكتظة ,الرواد + » والضجيج ٠٠‏ والدخان ٠‏ 
وكان ثمه قطه سضاء ىم خلال الأقدام دول انقطاع وي 
ولوحه زننية لقارب شراعى ضئيل يعبر البحر عبر العاصفة ! 
وضحك أحد رفاقى ضحكا متقطعا ثم قال : 

+ إن أسوا ثىء فعلية النكسة آائها رفعت أبغار الحصور 
الس كذلك ؟ 

ونهضت على الفور ٠٠‏ متوجها الى المقعد الطويل الذدى 
بجانبه ٠‏ 

كاف نال ينظ الى المر داه 

١٠١م‎ 





لم يكن بقصد ذلك + » وبادرنه بحجموت 2 

-- مساء: الشب ين + 

--- مناء الخبير ٠٠‏ ل ب 

كذلك حمانى باتسامه ودودة تطفح على سداء عينيه ٠‏ 

ونادانى أحد الرفاق الجالسين على المائدة ؛ الا أننى رمقته 
بنظرة خاطفه ثم نفضت بدى دول اكترات 4 كان يندا 
التصرف لم يعحب نديمى الحدبد ؛ فقال : 

ماذا لا ترمد أن تتعبت اليه ؟ 

- انهم سلأون قلبى بالملل ٠٠‏ كلهم ! 

ورأنته يرنو الى المرآة طويلا ٠٠‏ ثم تتهد يعمق و يتزع 

ولوى عنقه تحاهى + » قفا * 

َك ألا تسا ليا دسل احندقاءه و » أيدا أيه تعمل ذلك / 
إءّ: .. : 6ه 2 26 ثُ 2 1 
انهم سساطة يحعلون الحياة أكثر بسرا ٠٠‏ آكثر اشراقا 
وبهحة : أنا أعرف هذا تماما +٠‏ أعرف أن المرء لاا يستطيع 
أن يسلخ عنه أصدقاءه ؛ لأنهم لنتخوا مثل؟حبات الحمص 
هده ٠ه‏ انهم مخلوقات لطيفة +٠‏ مخلوقات تحعل الانتسامه 
تطفى فق شنقتاك ححتين تدرع ذكرياتهم ذهتك المكداود ع 


وشعرت بالخحل «لهب جبينى ؛ لكنه علق بصره بالشراع 
الممتلىء الصدر لذلك القارن الصغير *. ثم قال : 

< كإفيدلك ف روماه حر ووراصياه 501 
لل رحد بنالضط ؛ كان المطر مطل باتصال ٠٠‏ ولكننى 
الاشتوعدة كيام الذهب .فيه الى والشتاسليو فى نيرمنى » حدث 
التشلى بروية مشاهد اللقفاء غير أرصفة المحطة ٠٠‏ وخفق 
متكا ديل الوذاع مق خئلال نوّافذ+القشطارات ٠+‏ 19م 


أصدقائى ! ! 

حسنا » ولقد عادنى ذات يوم ذلك المرض إلقديم كنت 
قابعا فى غرفتى الضيقة بالفندق عندما م أن تيتا ها 
يعوز مخالبةاى'قليى تسناما كلما حاولت أن امس نويا 
عميقا * وظللت أسرق أنفاسى بوهن ٠.‏ ولم بعد فى امكانى 
ختى أن أسعل سعالا خفيفا +٠‏ أو أن أنهض من سر نرق +** 
كنت 'اشعرا بالاختاق اغلى. نحى قاتل ** غير أن مشاعر 
الوحدة التى اجتاحتنى حينذاك كانت أقسى: مخ ذلك يكثي ء 
ثم أصب الأمر رهييا للغاية » اذ تصورت أتنى سأموت غريبا 
هناك دون أن اغلق غيتى على مرق صنديق واحد مخانى .+ 
أنا ساأحكى لك ما حدث بالضبط ٠+‏ كان المطر يصفع زجاج 
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النافذة ؛ وكانت المطاوى تمزق قلبى عند كل تسنهسدةه خافته 
وكانت جموع الأصدقاء تعر خاطرق بلا القطاع؟! 

مح الإسان ححين موث عو آن بودع آخر أنفاسه فيما 
كلق كل اسنتدقاءه حول سر ئره و٠‏ ذلك هو التعويض 
الوحيد ! 

على أنة خَال م لقد غدت. كل المقاهى الكثيبة فى بلادنا 
حيللد أقثر الأشماء. فيد فى 6 العالم ٠٠‏ وكذلك الحانات 
الصدئة « والمرابيع » الرطبة الجدران ٠٠‏ وبقية الأقسة ! 

+ » أسمع + » ليس ثمة أروع من مالذه صم حر 
أصدقاء ضحكون ** ليس ثمة ما يساوى هدا على 
الاطلاق 58 

الى ابحال » افيد انسيت مرضي تيأنا حين لكين ار 
الحود. ]| 

يه كاه سطء + » وقدف حبة حمص قْ كمه ٠+‏ 
ثم رفع بصره مرة أخرى الى الشراع المنخم العملاق ! 


١1١١ 


كات عنناه مجم دن ل كفصو الاوك رد 
رغم ذلك طافية فى أفقهسا الموحش : و : كرعت الفططلة 
البهناء ع نشتم قشور الحمص 0005" 
المززاة ق .ذهو لعء وقال:: 

- آنا لا آملك شيئا فى أرض الله سوى أصدقانى ؛ انهم 
كل ثروتى لقد فعلوا من أجلى أشياء كثيرة جيدة ٠٠‏ اسمع ؛ 
انه ليس ثمة ما يعادل كف صديق تربت على كتفك عبر لحظة 
تعاسفة >..: ] 

هذا صحيح ٠.٠‏ هذا صحيح ! 

كدلك قلت له ٠٠‏ غير أنه نظر فى عينى مماشرة بلطف ٠٠‏ 
كال : 

معدرة غ اننى أبدو مثل واعظ أحمق ! 

أنذآا ٠.٠‏ أيدا ؛ ان حدرثك شحى للعادة ! 

كينا 1 

وطلب كأسين آخرين ؛ على حين لاح أنه أكثر سكرا من 
قبل » واذ أنشآت أرقه دون أن أشعره بذلك ؛ رمى بضع 
حبات من الحمص الى القطة +٠‏ فقربت أنفها من كل واحدة 
منها » ثم ذهبت تحاه المائدة المقايلة » وقال لها : 


ا 


اع يبب يي ا آل بهت 6 ل كر 


- أنا لا أستطيع أن أفعل من أجلك غير هذا ! 

وكيما تطلع الى »قلت, له.على الفور : 

- القطط آكثر المخلوقات ألفة ٠٠‏ أنت طبعا تعرف ماذا 
اعيدى ؟ 

- أجل ٠٠‏ أجل ! 

ووقت أحد السحكارى- كلف ا الماعدة +ه وقال يصوت 
مرتفع مشيرا الى أحد الجالسين بجانيه : 

- أنصتوا لما شولة صاخينا هذا .تمدو لذ 5لا 
انه يسكن فى شقة بالدور الثالث +٠‏ وقال أن بها «ماجن» ٠‏ 

وضحك كل من فى الحانة » فيما ظل نديمى ينظر الى نفسه 
ف المرآة بامعان حتتى عرشت على جبينه كل خطوط العذاي ! 

كان صمته حلبلا محرّنا ٠٠‏ 

ولم أستطع أن أقول. له حيتذاك كلمة واحذة +٠‏ وخيل 
لى بطردقة ما انه يصلى ؛ واذ أخدذت أدحرج حبة حمص بين 
اصبعى » استدعانى أحد رفاق المائدة ٠‏ 

- ماذا تفعل هناك ٠.‏ لماذا لا تحلس معنا ؟ 

كذلك سألنى باستغراب حين جئت اليه ٠‏ 

اننى أتحدث مع ذلك الرجل ء 


١1 ؟‎ 


حدعك؟ ته يات لذ تعوفهعكيك! 'ء 

ماذا تعنى ؟ 

وألقى نظرة سريعة على الرجل ٠٠‏ ثم غطس رأسه بين 
كفيه » وقال بهمس : 

- ان لا يمل من الكذب ٠٠‏ أعنى أنه _يكدب ياتصال: ! 

وتركته فى الحال » شاعرا بالاستياء منه الى درجه العثيان 
وقادتنى خطواتى مرة ثانية الى نفس المقعد ذى السيقان 
الطويلة ٠٠‏ وطلبت كأسين آخرين ! 

كان قد سكر تماما ٠٠‏ 

وعنيها لحن برخودى بهاتة » أخاز الى اللوضة زازجية 
وقال: 

أنظر ٠٠‏ أنظر الى وحدة ذلك القارب الصعير عبر 
العاصفة ٠٠‏ ! 

ونظرت فى عينيه بعمق لكى آتأكد انه لم يسمع ما قاله عنه 
صديقى ؛ بيد أنه أشاح بوجهه ناحية المرآة » وتطلع هناك 
طويلا حتى خيل لى أن أهدابه قد بدأت تحلب الدموع من 
عشه ٠٠‏ وقال دون أن ينظر الى آى شىء معين : 


1 الوحدة شىء قاس وى نا أقول لك ٠٠‏ أسمع انها 


0 





أكثر كشوة هما تصوين كال اتسنان. ++ 

+ه وعبرت وجهه غيمة سوداء ٠+‏ وأغمض عبنيه لحظتين: 

شىء رائع أن ينظر المرء الى نفسه فى المرآة » وبحد 
بحانبه صديقا ما ٠٠‏ انه شثىء مبهج للغاية ! 

كافت التضوق قهعد انه متسبحت من فوق عحسثه ويدآات 
الاتسامة الودودة تنبت على شفتيه ! 


3 9 
م اير 55 
5ه © 


١١ 


- فم 











عكار كل سقطىمررة 


أصدقائى .. 

جنت اليكم من آأقضى الجنون فى بلأقنااءء 

فحت البد ليك قملمت جيل الأكبامق -عاي ا كتق 114 
المدينة 55 وتناول الطعام الذدى دخ النقاية هناك 5 
واختراق الزحام أمام سيئما الاستقلال فى أيام الجمع لشراء 
“لثرة > ةاتعليت وكوب االلنوليقة والتيمين .. والسير عل 
حمافات: الضكان هه وكان ؤالت بسيرا 'للعابه مثاما شتعلن 
المسرعء متخ ! 

واستطعت. أن الجمع وان أصدقاء بعدد النجوم .. 
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وأحببتكم رغم دعاباتكم المريرة » أحببتكم كما لم يحبكم 


أحد قط ؛ وحين قدم ذلك الخريف » وتعرى وجه الحياه 
أمام عينى على نحو لا يقبل الشك » أدركت بحزن قاهر أنكم 
كد د كافات صا يون ! 

معذرة ‏ فليس ثمة من يقدر منكم أن يفعل شيئا بسعرده 
دون أن بخزه والده العجوز بالعكاز فى ضلوعه » ورشير عليه 
دما نحي أن يفعل ! 

اكتم تر وتجون كما بريد الحجائر يسم بود فون الى ا نراب 
الشارع بأطفال عدد الذباب مثلما يودون تماما »٠‏ وتطلقون 
وتحجون ٠ء‏ واتقبضون فدية القنيل ٠+‏ وتموتون آيضا وفق 
ما يريد العجائر ! 

وفيما تزقزق مقاعد المقاهى تحتكم » وتدخنون ذكرياتكم» 
تنطلق أحلامكي المورقة الملونة وابتهالاتكم الدامعة عبر 
١‏ وه مسو وعدين 
الكعمد اسم غايرة افع 

ولكن العجائز لا يموتون ! انمم يظلون أكثر ثباتا من 
أشحار الللوط ٠٠‏ وأكثر دهاء من الشيطان نفسه ٠+‏ 
فاحذروا آباءكي » واحذروا الطريق » والعربات»٠*‏ والاخرين 
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ودعونى أحد نكم : 

كنت أسكن مع صديق لى فى ببت واحد ٠٠‏ 

ولفد استمر ذلك خمس سنوات.دون أن ,سآل عنه. أحد 
من عاكلته » ذلك أنه اجر بالخمور ! 

كان صديقا حيدا برغم عداء أهله له ٠٠‏ و كنت أعوه -كثير! 
أكثر هنا تتطع رو وحمه. كنا نطبخ معا +٠‏ ونرحل معا ٠٠‏ ولم 
يكن يضايقه أبما ثىء سوى أن ملاسى تضيق على جسده 
العملاق ٠٠‏ وحذائى كذلك ! 

كان قله ممتلنا مودة و« 

وكا عفنق:اليحتلات ٠١‏ تود الحزرفات "وا الحكا مه 
اذ فى امكانه أن بحكى لكم يوما كاملا دون أن ينتابكم 
السآم ٠٠‏ ودون أن يلوح عليه أى اجهاد » سوى أن فرك 
عينيه بابهاميه كالعادة ثم يقبلهما ٠٠‏ ولقد رجعت من عملى 
ذات يوم » ووجدته جالسا على مصطبة المسجد بالشارع 
يحكى احدى خرافاته لبعض الصيية المتحلقين حوله ٠٠‏ 


ودهفعست له : 
-3 لدى مفاحأة + » 
عد اشكاأة| ؟ 


1 





ودعونى أحد نكم : 

كنت أسكن مع صديق لى فى بيت واحد ٠٠‏ 

ولفد استمر ذلك خمس سنوات دون أن يسآأل عنه أحد 
من عائلته ع ذلك آنه شاجر اكور ! 

كان صديقا جيدا برغم عداء أهله له +٠‏ وكنت أعزه كثيرا 
أكثر هذا تتصوراون.ء كنا نطبخ معا ++ ونرحل معا ٠+٠‏ ولم 
يكن يضايقه أيما ثىء سوى أن ملابسى تضيق على جسده 
العملاق ٠٠‏ وحذائى كذلك ! 

كاق قله موتلتًا موادة 55 

وكان يعشق الرحلات +٠‏ وسرد الخرافات والحكانا .٠‏ 
ان فى امكانه أن يحكى لكم يوما كاملا دون أن يتتابكم 
السآم *٠‏ ودون أن يلوح عليه أى اجهاد » سوى أن بفرك 
عينيه بابهاميه كالعادة ثم يقبلهما هه ولقد رجعت من عملى 
ذات يوم » ووجدته جالسا على مصطبة المسجد بالشسارع 
بحكى احدى خرافاتة لبعضض الصبية المتحلقين حو له ٠+٠‏ 


و شلدت (- 
د لدى مفاحاة »و» 
نكاد ؟ 


وال 


ويذا اللاستياء على وجوه الضغار ع ادها فقن البرزافه 7 
الى/البيكاه 

ننادماذا 4 قل إلى > ما13؟ 

هكدا سآلنى مرفوع الحاجيين : 

- ألم تنمن دائما آن تكون لنا سيارة ؟ 

- صحيح أبية سيارة حتى وان كان بجرها حمار ! 

- حسنا » ستكون لنا غدا سيارة ٠٠‏ بغير حمار ! 

وصاح من أعماقه : 

نا اله هده إقاهء 

وفى صباح اليوم التالى ذهينا معا لنجرب السيارة ٠٠‏ 

كانت الشمس مغمسة فى صفحة السماء الضساسة ٠‏ وكانت 
الرمح واهنة تماما » على حين ظلت السيارة تطقطق مصدرة 
صوتا مزعجا من كل جهة +٠‏ بينما جلس بجانبى ممتلثا 

كنت أقود السيارة » وكنت خجلا الى حد ما من الأزيز 
المنبعث من مفاصلها » وأبوابها » ولكنى ضاعفت السرعة حين 
لاحظت انتهاج صديقى » حتى اذا وصلنا الانحناء الحاد 
الموارب بعد مقبرة « سيدى عبيد » انفحر أحد الاطارات ء 


لق 





ولا أدرى على نحو الضبط كيف تدحرجت السيارة الى 
السفح المنحدر بجانب الطريق +٠‏ كل ما أدريه أنتى حاولت 
أن آجره بعدئذ خارج السيارة الى أن وضعته على الأأرض ٠٠‏ 
وحين لفقت أنادية مربتا على خده » سحي شهيقا طوبلا : 
وسعل بجهمد بالغ ؛ ثم انكفاً رآسه على ركبتى ٠٠‏ ومات ! 

مات فاغر الفم » مشدوه العينين » وعلى شفتيه وذقته بقعة 
دم ! ! 

كانت "السنشين" متفعتنة ”فق :صضفحة السباء الضبابية ٠٠‏ ثم 
غابت تماما » فيما ظلت أشحار الصنوير هناك تمرق أماءم 
بصرى فى دوامة رهيبة ٠٠‏ ثم غمر العالم سكون أخرس ٠٠‏ 
واربدت سموات الله ++ وشعرت أننى مثل بصقة هزيلة فى 
وجه الريح +٠‏ وضاق الطريق +٠‏ وضاق ؛ ونضجت الدموع 
فى عبنى ٠٠‏ واتفحرت ! 

7 أدخل ٠٠‏ أدخل قبل أن تقتل كل خلق الله ! 

كذلك قال. لى .الشرطى حين دفعتنى الى ححرة «التوقيف» 
بالمركز ٠٠‏ ولقد أمضيت هناك يومين كاملين ثم استؤنف 
حجزى بالسحن الرئيسى لمدة ثلاثة أيام أخرى ٠‏ 

اننى لم أكن قادرا حتى على مرافقة جنازته ! ! 


وعندما أفرج عنى فى اليوم الرابيع ؛ وجدت بضعة رجال 
فى اتنظارى +٠‏ كانت وجوههم مثل لحاء الشجر ٠٠‏ وكان 
ف نيتهم أن يقذفونى فورا الى الجحيم ٠٠‏ ولكن ثمة رجل 
منهم شرع يهدئهم بطريقة ما ++ ثم اتتحى بى جانبا وأخبرنى 
دما يجب أن أفعل ++ وف اليوم التالى. بعثت: البهم بموونة 
شهرين تقريبا » وخروف ضخم الجثة يكفى لمأتي خمسة موتى 
وسسلة خضنار ! 

كانت قضية الحادث تنتظرنى بعد شهرءء+ وقد أخبرت 
بأنه ننعين على أن أتحصل على « سند صاح » قبلئذ , 
وحين جاءنى شيخ القبيلة وقلت له ذلك » أنبآنى بأنه يحتاج 
الى ثلاثين جنيها ليجمع الآخرين » ويعقد مجلسا ليقرر مبلغ 
المدية !! 

وأعطيته الثلاثين جنيها ٠٠‏ 

ثم آتانى بعد يومين وقال لى ان أحد أعيان القميلة رجل 
أحيق .ولاشك انه سيدعو الى الأخذ الثأر ++ ويتحتم 
علينا أن نعلق فمه بمبلغ ما ! ! 

وأعطيته عشرين جنيها ! 

كنت أود أن آتهى نحن كن هذاعلى أى تحور «افقط : 


امنا 


أردد أأتيي عو تعذه اللصيدة م اولقد استدنتمن أصدقانى 
فى العمل + » والحيران 6 وعبآت قلبى ديونا + » ولتت 4 
وآنفقتها كلها على رحال دو وجوه مثل لحاء الشحر + » 
رجال لم أرهم مع صديقى من قبل قط ٠١‏ ولم ,يحدثنى عنهم 

وعلى أى حال ؛ فقد اتتهى المجلس ‏ مجلس القبيلة ‏ 
بعد ما الزمنى بدفع ستمائة جنيه كفدية وه وحكمت على 

- لا نهتم » ذلك يحدث دائما .٠‏ 

هكذا قال لى أحد السحناء مواسيا » ثم استطرد : 

- آنا كنت ماروا مسار ذات ليلة تحت المطر +٠‏ ولهت 
رجلا يمشى بمفرده على الطريق حننذاك + فأوقفت السبارة ع 
وحملته معى ٠٠‏ كانت الأمطاو عزدرة الى حد مفزع و+» الى 
حد تصعب الرؤيه معه ٠+‏ ولقد اصطدمت بجذع شحرة فيما 
بعد » وكسر ذراع الرجل وساقه أضا وه لقد حدث لى 
مثلما وقع لك تقريبا 7 غينآننى دفعت ثلاثيائة جه .فقط 
اتدرك ماذا كانوا بقولوق: لى ؟ كانوا يعو لوق. اتن بجعلت 


ندل 


رجلهم : نصف رجحل ! ! ذلك يحدث دائما و+» لا تيد » 
لا تهاتم ا* 

ونفض بده الى أعلى بلا اتفعال +٠‏ فيما انهمرت اللعنات 
من قمى على نحو موصول ٠٠‏ ولكنه ربت على كتفى وقال : 
رجلا لمم من قفص المحكمة دون أن يعترضهم أحد 0 





هه كان قد انحنى على ٠٠‏ ومسح بكفه على رأسى ؛ وقال لى 
1 أكاد أموت مرة ثانة من الخحل والحزن لا فعلوه 
فك 
وفرك عينيه بابهاميه وقبلهما » ثم رحل ! 
أصدقانى ٠٠‏ 
وخرحت من السحن + » 
واحد ينهض ف أعماقى مثل قرون وعل : 
- من أبن لى يستمائة جنيه ؟ ؟ 
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لقد فقدت عملى +٠‏ وفقدت ما ادخرت++ وفقدت صديقى 
وفقدت قلبى 58 وفقدت خمس سنوات من حياتى ٠٠‏ فين 
يويك نى الله آن أذهت ! أين ؟ ؟ 

وفروت الى اجون + 

ذات ليلة فررت الى الجنوب ٠٠‏ الى أقصى الحضوب 
فى بلادنا واشتغلت فى مخبرى القديم ! 
ظ وخين يبظ الأساءء » وتسقط اللسمس بخلف الخلال + 
المعكمة +٠‏ أركن وحيدا هناك ؛ وآاتذكر صدبقى ؛ وقلنه 
الودود وخرافاته الثسقة .٠‏ نكي 5" وأبكى 4 فيها غير 
الظلام كل الآفاق ٠‏ ش 

فنا أصدقائى الطبين ؛ احدروا آباءكم 5 
واحبدذووا الطريق والعرمات ++ والكخرن .> والرعاة 
العتسله ! ! 


1518 بونيه‎ ١6 
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/5 بو 
ال 4 اعلا 
« كال الطفل : أن العمر نطالعنا بوحه 


مشرى - فاتن_6- "هما “راعخ. ,كك ر وركيء 
وحهه الآخر الذئى عابل الله 1 .. » 


٠٠ صدبيفقتى‎ 

اك سر حان 5 

سراجان دافئان يتضيئان لى الطريق قى وحشة المساء ٠+‏ 
ويعمران قلبى بالسلام ٠٠‏ ويجعلاننى أغزل من أجلهما ألف 
شىء نابض بالود ٠٠‏ والكلمات الحلوة ! 

عناك: طاكر ان ٠+‏ 

طائران قد ذرعا كل آفاق الله فى مواسم المحرة المماركة 
ثم عادا آخيرا لينسحا عششين ىف سقف قلبى عير شذئ 
ابريل ! 


يداكا 


عيناك مجدافان لقاربى الضليل ؛ ولكن ٠٠‏ ولكن أين 

لقد جابت قدماى كل الدروب فى مدتتتنا العايسة أبدا ؛ 
فيما ظل قلبى يخفق بنزق مثل طفل يقفز بانتهاج كى بلاحق 
هدية فى بد والده ٠٠‏ وبقيت نظراتى العطشى تطرق الأيواب 
بوجل مثل شحاذ خجول ! 

٠ء‏ ولكن كان ذلك بلا جدوى ! 

كنت أتسول من أجل عنتين ! 

وكان المساء يهطل فى أغوارئ ذكرى اللبالى الموحشة٠٠‏ 
وكانت عيناك تلوحان لى مثل قمرين » وكنت أراهما داكما » 
د فىأحلامى المتدفقة بلا انقطاعءء غين أن أحيدا لايستطيع 
اركسم يكيف كنت نديى على الشف الفخرى ون عي 
الصاهي ! 

الك تقردين بخلفية نان النيت طوال المار ورواذ سعد 
بك السآم ء وتغيرين ثقل جسدك من ساق الى أخرى مثل 
حصان العربة المنتظر +٠‏ يهزك الحنين كالعادة الى رؤية 


١ ١ 


خطى الرجال المفرقعة باتصال على رصيف الشارع ٠٠‏ 

وتمتد يدك بحذر الى الرتاج > الذى هتراجم برفق :حتى 
ينمزق شق نحيل خلال الباب ٠٠‏ وتلتصق عليه لحدى 
عينيك على نحو مباشر ! 

٠+‏ فهل هذا يكفى ؟ 

أبدا » اذ أن أصابعك. تنسلل بعدئذ لتتلمس طريقها 
دونما وعى لسحب الباب من عنقه قليلا ٠٠‏ ثم يمرق رأسك 
الى الشارع حتى ,بخيل للمرء أن رقبتك المتطاولة قد أصبح 
طولها مثرا كاملا ٠+‏ ويظل فى امكافك حينذاك رؤّنة 
الرجال القادمين من أقصى الطريق » فاذا ما اقترب أحدهم 
من المنطقة المحرمة المليئة بالفخاخ » انسحب رأسك فى هدوء ؛ 
وارتد الياب ! 

أنا أغعرف ذلك تماما .٠‏ ولقد:جاولت آالأفه المرات أن 
أقترب قليلا لأرى عينيك المدهشتين على نحو جيد ؛ ولكن 
جدائل شعرك الأسود الغزير » الهاربة فى ذعر الى الداخل ٠ ٠‏ 
واصطفاق الباب٠»‏ والاتكسار الحاد عبر أعماقى٠ ٠‏ كل ذلك 
كان يملا سماء عينى بالغيوم ٠+‏ ويجعل الحزن الكريه 
العيذين ينهش صدرى مثل ضبع مسعور ! 


اميل 


واعود الل كرت التاردة الجدران » وأقبع هناك وحيدا 
مثل فآر مققرور ٠+‏ ولكن خاطرا صديقا كان يمسح علىرأسى 
بلطف بالغ قبل أن تقضم قدمى مصيدة اليأس +٠‏ ثم يزرع 
أطياف دفء عبر صقيع الجدران ٠٠‏ 

وأراك على الفور ٠٠‏ أرى عينيك السوداوين تغمراننى 
بود ٠+‏ وتهمران فى قلبى مباشرة حزمة كلمات رقيقة لم تعرف 
الذبول قط ! 

وتبتسم متشاع. ع 

ثم تخطو قدماك تجاهى ٠٠‏ وتتوقفين مرسلة الى نظرةطويلة 
طافحة بالحنين ٠٠‏ وتربتين على كتفى من أجل تحمل مشاق 
العد ! 

وطالت الأيام .٠‏ 

وغدذت ليالى الوحدة أكثر كآبة ؛ وأكثر حزنا مما تتحمل 
قلب رطب الزوايا ++ وعلى هذا فقد تعودت أن أهرب الى 
ذلك الشاطىء حاملا خيوطى وسنارتى واطعامى معى 1 

كنت آخلمن نحافت سلتق الضغيرة “ممسكا. بالخفك دن 
أصبعى » مترقبا أن يتذبذب فى أية لحظة ! 

كانت الأمواج الودودة تلعق صخور الشاطىء تاق 


١ 


اللثل. سياكنا تكد" «فتل عت وكرت ] وو اي 2 
أحلم هناك أن تعلق فى سنارتى احدى - الستمكات النحملة : 
ذات: الذلو از المتميندده الزاهيه 6 التى تسميها الصسادون 
العجاز :. « عروضة > ! 

لكننى كنت أرجع خائيا كل ليلة ٠٠‏ ذلك أن اصطاد 
( العروسة  »‏ كما تقول الصاذون القدماء ب أمر صعب 
للعاية ؛ وأن هذا يعتمد فى الدرحة الأول على الحد ظآ. 
الحمد +ه» ومشمئه الله ! 

وآنا أعرف حظى ٠٠‏ 

ولقد حاولت كثيرا أن أتخطاه ٠٠‏ أن أتحايل عليه مثل 
صلى سبىء الطباع » لكنه كان يزعق فى وجهى دائما عند 


حافة الطريق »+ ديمرق حضتي أظاتر. الحادة ة. القع أن 
أصبعحت اشرق بالماء من محرد رقيه السراب ! 


++ فماذا أحكى لك أضا ؟ 
عه ةنا + » 
لقد طفح قلبى بالحرق ذات:.«وم .وقذفت.بسلتق وخيوطى 


١١١ 


الى قعر الجحيم ؛ وقررت عبر احدى لحظات اليآأس القاهر 
آأنتافر الى العتمال:! 

لم أكن أحمل حقيبة معى ٠٠‏ 

وحين قلت ذلك للعجوز الفضولية الجالسة بجانبى ى 
عرية القطار » لوت قمها.ورفعت حاجبها فى تعجب مصطنع © 
نم همست لحجارتها بأننى شحاذ ! 

كان ثمة بعض الرفاق + 

وفيما طال الطريق عبر الأثفاق المعتمة ع طفقؤا يحكون عن 
ليالى القاهرة وأثينا +٠‏ وذكريات الحصاد المفعم بالأشواق 
والفحكل ! 

ونؤلنا )0 امستردام » +*+٠ء‏ وشرعت نظراتنا الشرهه تبحث 
منذ البداية عن عبنين مدهشتين مثل سراجين دافئين ٠٠‏ 

كاق ذلك ققخ بالق ءء 

ولكن السماء الكالحة العينين لم تكف عن سح المطر لحظة 
واحدة» الى حد أزرقت فيه أصابعى + وربما أنفى كذلك ! 

كنت مقرورا طوال الوقت » ولم يفلح شراب « جو نيفر » 
الملتهب فى أن ينسينى فرك يدى ببعضهما » والنفخ فيهما 
بين حين وآخر ؛ واذ جلست ذلك اليوم على احدى المقاعد 


ول 


العرضة فى ميدان « روبال بالا » + متطلعا .الى الحماءه 
اللبد الدق سملأ الساحة هناك دون أن بعياآً بالصقيع ظل قْ 
وسعى أن أسترجع ذكرى فتاة الليله الماضية » كانت شقراء 
كالشعلة » وكان الضوء ورديا غامقا فى زاوية الملمى» + وكانت 
عيناها زرقاوين مثل بحيرتين » ولقد أخذت أنظر فيهما بعمق 
حتى آضاتى . الدوار + آجل أصابتى الدوار غير أننن 
أدر كت +-فيماكنت أجلس على المقعد العرضف ذلك المدان ع 
أدر كت بيأس مفجع أن عينيها الباردتين جدا كاتنا مثل حبتى 
زجاج أزرق ++ زجاج أزرق لبين غير ! 

كان المطن كر ها ++ 

ولم أستطع طيلة اقامتى هناك أن أرى نجمة واحدة عير 
السماوات الترقة بالغيوم, آبدا ٠ه‏ نويات اوامااغلق أن أعود 
96 أعسويد بحقيبة صعيرة معبأة بالخطايءا ٠٠‏ والحزن .. 
والذكريات المخحلة ! 

فيا صديقتى الوديعة عبناك طائران +٠‏ طاكران قد جانءا 
كل الآفاق فى مواسم الهجرة المباركة » ثم عادا أخيرا لينفضا 
تعبهما لذى » ولينسجا عشسين فى سقف قلبى عبر شنذى 
كرا 


تفل 


عبناك محدافان قد رماهما الله لقفازى الصليل + » 
ولكن +» ولكن أين هما ؟ 
ٍ لاكالا 

هبابه الطريق ٠+‏ 

لقد تعودت ‏ بعد عودتى من الشمال ‏ أن آأتهالك عند 
قدمى الحليج © ©» 

كان الليل موغل السواد أبدا +٠‏ وكانت الريح الباردة 
واهنة الى حد ما ؛ على حين ظللت أتجرع قطرات زجاجنى 
كلمة وداع واحذدة 2 لتهوى مرق 4 الى قاع الشاطىء 
الدامس ! 

كنت وعصكيعد! دايمأ »+ » 

ولكن ما أن يقترب الشرطى المتلفع بالمعطف الثقبل » حتى 
أخفى الزجاجة بطريقة ما » وأنهض ممسكا بحجر ضئيل 
والوئع دراعى عدة مرات ثم أقدف الححر الى البحر وأتظاهر 
بعدئد بآننى أجذب خيط السنارة باحتراس مفرط ! 

واذ يبتعد الشرطى حين أغتال شكوكه بذلك ؛ أجلس من 
جد دد » وأشرع قْ سج الأكفان لبقية أحلامى العتقة », 
فيما .يعدو الشاطىء محرد قبر +٠‏ مجرد قبر جيد ! ! 


ردلا 


عئار براح بور 


8 هاذا! سحتفول حك أمام الله حين 
نسم لمعن أو لنك الرحال ألقابعين فى 
. دم ' 

وحدة رهيبة عبرا لحقول القاحلة ! * » 


كان رجلا مت كلا هرما 32 

وكان نامكانك أن تراه قابسب طؤال _التمباز.على كرسى 
عشق باحدى المدارس البعيدة فى قرية ما ٠‏ 

كان فحجرة اشر + 

انه لين فمة ما سترعى اتتباعك اليودسبوئ صسه 
الوقور ++ وكفه المعروقة التى تهش الدباب عن وجهه بين 
حين وكضى +ء وعينيه_الصافيتين, الغارقتين في ويجه ملى* 


|ا؟١‎ 


كان رجلا متاكلا هرما 6 

ولقد أنفق عدة سنين على نفس الكرسى ‏ متطلعا يملالة 
الى الصععار الدثة* كقاطزون: دلخي المدريتتهول أرانفب 
مذعورة :هال كهمان_الخلن ء دوى الذتواق الخلة» 
بالسوائل أندا بحتى اذا افتدى الأفق بدخان رمادى 
فوحقن م *توزهيط المساء + وتعالت ضوضاء الصحة المنعتن 
الى ببوتهم » استند بكفيه على ركبتيه » ونهض فى اعياء 
وتثاقل ٠٠‏ متمتما بابتهال خافت » ثم طفق بسحب قدميه 
الى النيت فوق التربه الطينية القاخلة ؛ * 

هناك فى « الببت » المرتق لاف الرقع ذات الالوان 
الباهتة التى أكلتها شموس الصيف ٠.٠‏ غ٠‏ هناك تهالك تحت 
المصباح المحتضر » رانيا الى عجوزه التى تنفخ. النار مغمضة 
العينين عند المدخل ٠٠‏ وتسوى بأصايبعها الأعواد الصغيرة 
فوق الحمر فى خفة متقنة ! ! 

انه بجلس هناك +٠‏ 

وظل يرسل بصره ف الفراغ المعتم عبر المدخل ++ ورغم 
انهلا “عن آقى شى عاج الؤاأثة عفد عه ا'ناقكر خلال هده 
الظلام كاسنا سخاول أن كذكز عقنا ما + مالى أن كبدى 


الف 


أمامة ذلك الحقل القديم ٠٠‏ والسنابل المتموجة أمام الردح 
الواهنه ++ وخوار الأبقار المتخمة ٠٠‏ ونعاء القطيع الطويل٠‏ 
والمراعى الشدددة الحضرة ٠٠‏ ونباح الكلب الودود خلف 
الشياه الضالة ٠+‏ والطيور ٠+‏ وختال المآنة ! ! 

عَنَك كك نستر يم عيناه من التحديق ؛: وافككسيان صقاء 
ألاقاء ٠‏ فيما تمتسح الغضون العميقةفوقجبينه الى حد ماءء 
وتكشف ابتسامته الخدرة فى وحه المصباح عن بقية أسنانه 
الصدئة ع ثم مكنذا كالعادة ق التحدث. الى ثئفسه نصوت 
مسموع 1 7 

انهم يقولون عنه فى القرية أنه أصيب بالجنون +٠‏ ولكن 
هذا غير صحيح على الأطلاق مه كل ماءق الأمر آنه لم 
يستطع قط أن ينسى أدما شىء عبر قلبه كمحراث فى بوم ماء٠‏ 
ان كل الأشياء المبهجة والمحزنة تظل ملتصقة بذهنه التصاقا 
متعبا:مثل القراد +٠‏ .وهو نحاول على أبة حال: أن ينغت كل 
ذلك فى تنهبدة طوللة دافئة ٠٠‏ ثم شرع فى التحدث الى 
نفسه بصوت مسموع دون أن يدرى ! ! 

انه بحلس هناك الآن ٠٠‏ 

واد يعؤى الكلب الهزيل عبر وحشة الليل 6 تستيقظ ى 


1١ / 


صدر العحوز بضعة أشياء مثل صغار القطط ؛ 4 وترفع اليه 
اثوفها الندية الى أن صيج فى بوسمه إن شيم رائحة العرق 
الازج تحت ابطه خلف انطلاق المحراث فى الأيام الغايرة ! ! 

انه فجندى متذ كرا لكل شيع + 

زعو الآن فى مرة الخدزى تلك اللحطات المية ين 
عاد من ا و التصارئ ميقع لخد المعارك مكنا فزت 
رصاصة فى كتفه ٠‏ 

كان ثمة بقعة من الدم تلطخ قميصه ٠٠‏ وكانت نكوة 
« النجع » يطلقن عاصفة من الزغا ريد خلفه ! 

انه ينذكر ذلك تماما ٠+‏ 

ولقد مددوه على الأرض ٠٠‏ وأخرجوا ذراعه من فتحة 
رقة القميص ٠٠‏ وأحضروا سكينا ملتهبا » ثم أخذ أحد 
الرجال المتحلقين حوله يغرزه فى كتفه الى قاع الجرح لاخراج 
الرصاصة » قيما. كانت الأعواد التجلة تحكيسر تحت تململ 
جسده المنتفض مع تغلغل السكين عبر عبر الجرح ! ! 

++ واد غمره عرق بارد بعدئذ » سكبوا قلملا من الزيت 
الدافىء فى قبر الرصاصة المنزوعة ! ! 

اله يتذكر ذلك بكل عمق » الى أن انطلقت أصبابعه 


11 


متسللة فوق ذاك الموضع منكتفه بلا وعى ٠٠‏ بينما نضحت 
على جبينه حبات من العرق البارد ! ! 

وبعوئى الكلب من جديد ٠٠‏ 

ويمسح العجوز جبهته بكم قميصه » ثم يجذب أنفاسا 
نهمة من لفافنه الرخيصة » متطلعا الىحلقا تالدخان المتصاعدة 
خلال الضوء الشاحب » على حين يسرح خاطره خلف شىء 
بعيد آخر : 

انه مسحت 'نصره الآن«قوى "الختمللول المتراضة الآ تاذ 
باتساع السماء *.٠‏ والشقوق البنية الطويلة المنطلقة خلف 
ظفر المحراث ٠٠‏ وانعكاس شعاعات الشمس اللاهبة قوق 
ظهر الفرس الندى ٠٠‏ وعبير الأرض الطيبة ٠٠‏ واتنظار 
المطر باشتياق غامر ! 

مم انه نشل «الآن:راسة ووؤدية فق الرحات الأملى عن 
المطر المبارك بانتهاج مفرط ٠٠‏ ويلمح تلك الشقوق التى 
استحالت الى جداول صغيرة بنية +٠‏ وينبش بعصاه قلب 
التربة الموحلة عند قدميه ٠٠‏ وبحلم بالاجران الذهبية الهائلة. 
المتتصة فى وحجه:السماء مثل سلسلة من التلال.! ! 

عام صابة ٠ء‏ عام صاية ! 


١١5 


4 4 . ظ 4 

بافتعال 8 ثم 00 تفكبره في عو سم الحصاد + » والشنايل 
الشقر المتطاولة ٠٠‏ وأذرعة الرجال المارقة ٠٠‏ ورائمحة العرق 
والأغانى الدافقة الحماس .١‏ والنوارج ذات الامواس 
اللامعه الحادة ٠٠‏ والبيادر ٠٠‏ وابنيه اللذين كانا يساعدانه 
اك 

** وعلى الفور يكتسى وجهه بحزن جليل +٠‏ ويغلق عينيه 
فق مرازة ؛ ثم يحدث نفسه بخفوت : 

د وتغلواء » رحلوا هوا نيفين 
واشتعل الج تن هرما 9 هنا لك هاه سلما واصل التعانح 
حي جب و ووو م 
شعر أن شيئا ذا مخال حادة قد بدا سهش 0 
بالغ !! 

أنه تحلم هناك اللإن >4 » 


11 


#اعواءاتيز الله كد تسلى عمحة ودام نوفيا رن 1 
افق عو اعتمونصا حلت (دالبيت: )مج وى ايد اد 
العجوز كل الذكربات المحزنة على نحى مباشر .: 

لتددمايت ابتته ال تيده جيه سيل قت رادية 

كلخد #اشيييت ,اجون 9" وماعهة لسر علدت 
حر يحم اه وتمزق ملابسها آمام اللآخرين بطردقة مفتطلحة :.. 
و تصرب الصعار بالنداذ عحس +» وتخيم والدتها العحوز , 
ثم تنفجر بالضحك ! ! 

كانت تققد وعيها كير *+* وتسقط على الأأرض متصلية 
عى نحو منتفض 6 سدما يطفن الويد موتوان اتا ديا لدان 
باحكام ! ! 

كأ فك ران يهنا كل الكضرحة فو للترى الاو اروز 
جدوى » ثم أحضر لها أخيرا الفقى سارك 4 الدئع كان 
والسمن عير انه اللان يطل نمودا ٠٠‏ نقودا كثرة ١‏ 

»+ » ولد اخطاع العحوز كل ما كان لديه 2-6 وحين لم 
بعد ملك أى شىء » أخذ سوار زوجته الففى ؛ ورحل الى 


انه نتذكر ذلك تماما ٠٠‏ 

ولأول. وؤهلة » بدت له المدينة مخيفة » خانقة الى حد 
مفزع ٠٠‏ انها لم تكن كدلك فن السيين الغادرة حين كان 
بيع فيها محاصيل المواسع الخيرةءء والسمن ٠٠‏ والزيدةء٠‏ 
وحتى الأشياء الصغيرة عه فقتل الشمارق +ء والى 
والبطوم +٠‏ والعرايس 

انها لم تلح له مخفة كهده المرة ! 

ولقك احيد تحينة. ف المحكيعق ستكو :ذلك" الرحل الدى 
كان يرعى له قطعان غتمه منذ زمن: بعيد > الى أن وجده ! 

كان الرجل قريبه ! 

ولكن ما أن دخل العجوز الى البيب حتى قو يل من العائلة 
باستياء واضح ٠٠‏ وتضابق : على حين طفق الاولاد متاك 
زرقبوه كلها وؤايا أعنتي ثى يتهامسون بدعابات فيه 
ار نه 

كانوا تظروق" الى قدهية المليتتين بالشقوق + .وعباءةه 
ةد وذقثة غير الحليقءء وفتعاله الضاخت مء ويك 
ظهره على الجدار ٠ه‏ وشواربه الكثيفة » ثم يلوون أعنا قهم 
فى ازدراء كريه ٠٠‏ ويقولون كلمات مثل الركلات ! ! 
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انه لم يشعر بالغربة فى حياته قط مثلما شعر هناك ؛ ورغم 
أنهم لم يقولوا له شيئا مباشرا ٠٠‏ الا انه أحس بآنهم يطردونه 
مثل كلب أجرب : سىء الطباع ! ! 

انه مجلس هناك الان ءء 

طلس منهتا آلى عواء الكل الودقاه كلت بتار (البيت) 
وفيها تتسلق أهدابه دممتان هاد تان ع تطلع دعمنين غا دمتين 
خلال هوة الظلام الى الأرض. التى أكلتها الشمس ٠٠‏ 
والاعشاب البرية 0 والأشواك + شاعرا «الوحدة والموت: 
مثل ريشة سقطت من حناح طائر ! ! 


3 © 
الو تجن 15515 م 
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حار فتاة ملز 


غير دروب المدينة + » وفوق موادد المقاهى المتثاكبة ! 

اله يكفى أن أعير أمامكم الطريق حتى تشرع السنتكيم 
الحادة فى نسج قصعى الرديئة المتسخة من جديد ٠٠‏ ثم 
تعتالون الملل بتعليق كلمات الرثاء المحزنة فوق جبين زماننا 

أتتم تعرفون ذلك جيدا ٠٠‏ 

فمدينتنا الصغيرة تبدو مثل علية مليئةبالأصداء عل ىالدواه 
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مثلما هى مليئة أضا بكلمات النبل الباردة الشفاهء» المثقوبة 
مدل الخرر ! ! 

فدعونى أحك ل كم قليلا ٠٠‏ 

يقولون أنتى جميلة ٠٠‏ 

شولو نان عي العس ا سو اناغ كس تبات 
الرجال ء٠‏ وغمرها باخساس يديب القلت الى خد اليآس ! 

يقولون أن ستائر شعرى الأسود الغزير عندما تدغدغها 
الريح » تحمل فوق أجنحتها عقل المرء ٠٠‏ ونبضات قله 
المزعحة المتاف ! ! 

بقولون ان كلماتى الخجولة تزرع فى القلب كثيرا من 
المعانى الثبرهة ء ذات الأذرعة الجائعة » جوعا كارا الى 
العتباق ١ ١!‏ 

دقو لون ان فستانى المختدق آأبداء اكير الأشياء ترفا وثراء 
فى أرض الله ! 

يقولون ال حقيبتى المدرسية » الملتصقة بصدرى » جيدة 
الحظ الى تحد. الحست 1 ! 

يقولون ءء 

تقؤلون اننى جميلة ! 


43 





زان" كنت اعت دللكب» مدا كنت فرق مادا اميل جل ارت 
الرحال: المفحمة بالاشواق الشسبقة عبر الارضفة + وخطى 
الفتيان المرتبكة المتنقلة بحذر مورق ورائى ! 

كان القال هتف كترارة كلما مررات. أمام بدكاية : 

ها الههن +« ووه ! 

وكذلك كان الاسكافى + وبائع الخضار ++ وصاحب 
القرطاسية ++ ويقية.رجال الطريق ! 

آناءكتت أعرف ذلك * 

واغد القع كل الباق نف غول حون قدبينية بزنلاك الس 
الوسيع الدى سيخطفنى ذات بوم فوق جونادة الأسيض 
المجنيم 2 وبدرع بى آفاق الله إلى كوم وردى ؛ عامر 
الدفء ! 

كاق طويل القسافة + 

وكانت عبز_آه السوداوان هادكتين فى اصرار ٠٠‏ وكانت 
كلماته الخافتة الودودة تذيب الحليد نفسه وه نو رتم القن 
بالأعباتق-+» 0 

كانت تطلعاته العطثى تحطم جدار الصمت يصخن“ كأنما 
ارفسعتق عينية عروق اللبيذ الخيراء. | 
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كت آراه عرق وماد تعد ذل سخا ل ىمسعورة» ٠‏ و نقطف 
تمارى ++ لم جرع كل اتقاي سوا ساروف 2 5 حكافات 
معشسه 3 الحنين »و » والاياء المتعنة امون سمار علدلا 520 

ا دلت طول الو قت الءء 
ليس ثمه فتاة جميلة فى المدينة سواى ٠٠‏ فتاة ذات عينين 
عسليتين ساحر نين ٠‏ ء* و شعر اود موطال > » وأشداء مع 
وليس ثمه بالتالى من تستحق أن تحلم مثا بأصطفاق أجنحة 

أنا حلمت بذلك طو ملا هه وحين قرأت رسالة اين الجيران 
ادر قت على تحو اللقين 1 ننى فاتنه حقاء ٠‏ ثم اعترانى احساس 
567 حم بآننى أحبه #العبت اخورع كف حجنت عدا +2076 2 
نات سالتن سمرت أس له نيلك 

كان قصيرا ٠٠‏ ممتل ع البط. مثل زرزور + » و كتاكت كلها 
مشرعتين >3 السير الى حد يخبل اليك فيه أن كل واحدة 
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! لكننى أحيتته‎ ٠ 

واحتوانى ذات يوم فى غرفته » كانت والدته تحكى مع 
أمى فى الحجرة الأخرى ‏ ! 

كزفه يك العتاية .. 

ولقد.ظل حك رراسه دين: حين؛ وحن مء وإتطلع ينظزات 
د اهلة الى السقف ٠٠‏ فيما طفح جبينه بالعرق ٠٠‏ واحجتاحت 
أصابعه ارتعاشات متقطعة باردة ! 

وجلست بحاتبه ٠٠‏ 

كان يريد أن يخنقنى بين ذراعيه +٠‏ كان يود أن بأكل 
شفتئ + لكنه بقى ساكنا فى ضمت أبله الى أن تيعرت بالنار + 
ثم أخذت أقترب منه قليلا ٠٠‏ قليلا الى أن لامسه كتفى ٠٠‏ 
وأهدنت له تخرق القرة الشفتين ٠٠‏ وابتلع ريقه عدة مرات؛ 
ثم علق على فمى قبلة صغيرة مرتعشة ! 

كان ذلك ق البداية ءء 

ولفد تعلمنا معا بتعدئد حرارة العناق ٠٠‏ والقبلات 
الملتهبة +٠‏ والشوق ٠٠‏ والكلمات الدافئة الى أن بدأتعنناه 
الفيقتاق تل وحان لل كاى قىء مقر افع وكذلك خاءج» 
القصيرة ٠٠‏ وقدماه الغرييتان كأنه لبس حذاءه:بالمقلوى !! 
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وكرهته على الور ! 

فيما انطلقت عبر المدينة مثل الشرر » باحثة عن عينين 
سوداوين هادكتين فى اصرار من خلال علاقاتى المتعددة التى 
الات أكونها مع الآخرين ++ #وطفقت أفتش عنهما فى 
كقاكه العبول التهدرة حولي باتصال 'قوى بالا حاطب 
والصفير +٠‏ والتأوهات المعرقة بالحرث: + حتن تتعرخق «حدلك 
الرجل:عن طريق احدى صديقاتى ! ! 

كان أكثر وسامة من ابن الحيران ٠٠‏ ولقد ظللنا تتقاهل 
فى بيت زميل له يقول انه بحس صديقتى جدا ! 

كان يعدنى بالزواج دائما ٠٠‏ وكان يعبث شنارى على 
نحو قاس ٠١‏ وأدركت بوضوح ماذا يفعل الخريف بالاشجار 
غير أننى لم أستطع اطلاقا أن أنزع من قلبى مشاعر الابتهاج 
حين شرع فى تقشير ثيابى ! ! 

أبدا ؛ لم أستطع ذلك ! 

كما لم أستطع أيضا أن أتحمل أنياب تلك الحقيقة الممجعة 
التق معرفتهاق النهاية ٠٠‏ هى انه متزوج ٠ء‏ ولديه ثلاثة 
أطفال ! ! 

لقد استعرقتنى لحظة ذهول رهيب حينذاك » ثم عصفت 
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كل الأتشساء أمام عينى ٠٠‏ وتهاقات؟ كل جدازان العالم عبر 
أعماة قي ع درت لبس الم اولاق المديطا نيعب 11 
نصفاقة ! 

أن لذكر ذلك هناما عه 

ولفكذا مكيرة. كتين| + نكيت ت بتخلاص ومرارة 6 فنما 
أنثبات؟ معيد كذ صورة الجواد الابيض المجنح تطالعنى من 
جديد +٠‏ وتعمر قلبى بآلف أمنية ملونة الى أن قابلته ذات 
يوم ٠‏ 

كنت ذاهة الى الملدرسة ,+» 

واذ بدأ المطر يهطل بحدة ؛ احتميت داخل المكتة الواقعة 
فى أقصى الطريق ٠٠‏ وطفقت أنظر بسبلاهة الى خبوط المطر 
فوق زجاج الباب ريثما تجف السماء ! 

لعن المطر لم يكف ذلك اليوم ٠٠‏ ولقد نمض الرجل ؛ 
وسار تجاه الباب متطلعا بفضول الى الطريق +٠‏ ثم نظر فى 
عبنى مباشرة »> وقال : 

سدو أنها ستمطر عاما كاملا دون توقف ! 

وهززت رأسى على الفور ٠‏ 

كان طويل القامة +٠‏ وكانت عيناه السوداوان هادئتين 
ق اصراى <١‏ وكانت كلماته خافتة ودودة » وقد قفزت نظراتى 

١١ 


بكر ا ورا ا 
هذا +»<و نين بى.آن أعيرك مظلتى + 

٠+‏ وفتحها ؛ ومدها الى ++ “فلمااتقت على نقمةه انتسامة 

لم يكنفى وسعى أن أرفض +٠‏ أو أن أعتق أيا م نالكلمات 
التى احتيست فى داخلى ! 

هه وأحبيت المطر ! 

اخببت كل قطرة فيه + تتلمنا أحيت تلك العين 
السوداوين الهادتتين فى اصرار ! ! ظ 

أنأبأذ 5 ذلك تماما > 

كما أذكر أشنا الكتب العديدة التى بدأت أشتريها من 
هناك ++ والاحاديث: الثنيقة ++ والدعابات الخلوة ثم 
الامانى الوردية التى أنشآنا تعزلها سوبا بعدتئد ٠+‏ 

كنت أراه كل يوم فى المكتية +٠‏ وفى أحلامى +٠‏ وعيبر 
كل عيون الرجال » ولم يبرق فى ذهنى على الاطلاق أنينغازى 
مجرد علبة صغيرة مليئة بالاسبداة على 'الدؤام + واتيك 
تعتالون الملل سرد قصصى الرذئعهة ++ وتسلون تحليق 


١ ه١‎ 


كنات الرلاء العوناتحرى جين زملخا لسر 

+» وعرف كَل شّىء عنى + » واعرورق قلبة بالعدان 
توبات * ثم رحبل الى البحدددون أن تل ل كلمة وداع 
وألحدة 2 

دزوعت كل الأشاء مره لموئ يزيا 2 2 وي ل 
كل جدران السالمعبى أعماقى ٠١‏ ويكيت كتيا ٠.‏ - : 
لاست قوير حتى التجعد قلي + فى قذعو بار 
أذ خدى يدا ودودة تهديه مطلة خلا ل المطر ! ! 


2 ' 59 
١١ 1‏ شابير 1 حَ 
نت 2 
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عهايز بل راطضى 


ستكتدرق بخاص الام أ السكافيه 
وقتا طويبلا »© لاننا نعرف عنها أكثر مما 
فحتو :نه عن الاشححياء المقحافة ! 0 





أنا رجل رياضى +٠‏ رياضى جدا ! ! 

اننى أجيد اللعب بقدمى معا ٠٠‏ وبرأسى فى بعض الأحيان 
اذا كان الحظ معى ‏ » وأستطيع أن ألعب فى كل المراكز 
هه وحتى على الحملين ! ! 

آأنت لا تعرف:مواهبى خنيدا ! 

فآنا أوقف الكرة على قدمى كأنها سقطت فى الماء ٠٠‏ 
وأجرى مثل الريح ٠٠‏ وأراوغ الخصم حتى يصاب بالصداع 
والدوار ٠٠‏ وأتقن كل الحيل فى الهروب من الرقابة السمحة 
** وأمون الزملاء بالغرص والكرات الذهبية حتى تشرق 


١ و‎ 


وجوههم بالبهجة ؛ اذ أنتى لم أعرف ( الأنانية ) قطاء 
وآقدذف الكرة بعنف ودقة فى الأوقات الحرحة الى أن تخترق 
والتقهنة ماعطا سحلي الاداوم ان 

آنا رجل رياضى ؛ رياضى جدا ! 

أن اسلمى موزوع على كل الشفاء ++ #الرجال يتح دتون 

يي جره مس ا 0 
1ران فريس سبتهى + » والأدب هو » والساتة 
و بعص الاشياء النافهه الاخرى ٠٠‏ والسيد د يطلبونرصورى 
وشغلون كل وقتى بقراءة الرسائل ٠٠‏ والانديه تنسابق 
فى اهدائى الكلمات العسلة الودودة ٠‏ والوعود التى نسيل 
اللعاب ٠٠‏ والناس يحيونتى ؛ ويرحبون بى فى لهفة عبر 
الطرقات دون آل أعر فهم ! ! 

أنت لا تعر ك:شسيئًا على:الاطلاق : فدعنى أحك,لك كليلد : 

لقن ةق الدى أفنة» 

ورغم رأسى الصلد م بوهراوئ ال 0 
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الكريهة المعقدة م .وت كى نياقا امد بن ع الكدون اوت 
استطاعت أن تمسك الجمهور من أذنه ؛ وأن تقول له بحدة 
أن السبب فى ذلك يرجع الى حبى للكرة ! ! 

وعلى أبة حال م فعد كنت الاعنا صعبراحح ناك اد اق 
لا اأحد استقال الكرات التدكة ...وو اس تس دود 
لكات المرتدة القوية ٠٠‏ كما لا أجيد اللعب بالرأس سواء 

من الداخل أو الخار ج٠٠‏ ا تائه أحمق ٠٠‏ 
وأخشى .خشونة الاخرين ؛ ويات ازاما على أن آلعس فى فريق 
للدرجهة الثانية بأحد الأندية ريثما أصقل موهيتى ! 

كاقل التادع ىق محرد فَكاف ردئىء الاضاءة هل تقهم مادا 
تغنى هذا ؟ حسنا 4 وكان مكتظا بالرجال والصغار العاطل 
ا ا اردع ف واه لات امب الورق -. ٍِ 
ورك تقط العرق :هه وتيقن الالخويق؟ جقتتها بالم “ول 
الحكام ؛ وأعضاء اللحان «عاوزوع المركايت أبس 
انيد 1 


عبر اللبل العامرة برائحة الشنواء والتحد 55 واكلمات العزل: 
ولكنه # رغم كل ذلك كان هو الطريق الوحيد أمامى 
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للق فوق أكتاف الاخيرين ! ! 

أي حدرك هاذا أعتئ؟ بالفسط.! 

حا ء ولقد تغرق اعد اللاعين القداى انه حم اعيق 
أن اجيم كل 'الفرسن التى سعها لعي العرقء» اله قود 
دلق أب لتقتو ألا [كوة ليبا :<> فيعاريني زمادي 
حا ودع ايج و علدت اليج القارج + 6 وطاق ]يه حلت 
بك فج كل ايض ... كل عرقي خلال تبزرضات بونباريات 
ذلك الموسم الى أن سمعتهم بأذنى هذه + سمعتهم يتنباون 
لى بمستقبل رائع ! 

وقد كرنت هاوق اللسيعه والتقربي ولع عزولةا 
ما قلقت سورى الليحت عن وظيفة مناسبة. ع ولذ ا فقا امت 
ىلم لكر مو كع جلا ككل عرد ينكليا ركفت الت 
اللعب «الدرجة الأولى ! ! 

عو ونان الاندية آن. مظنت #اوقرقن من القناء 6 
لك ملعل الك الدنة ليده وت هدك ع على فق [التسكويمة 
الى الخارج للعلاج من مرض الكساد ! 

عن تاق الائدية أن مويك عه وتقر يك رونو عدم 
رأسك: فى الأوقات الحرجة » وتحملك بين ذراعيها مثل. طفل 


١ 4ه‎ 


مدال 6 حتى يخيل اليك أن ق. وسهانة يض إن جر سيل التاق 
دخول الح: لحني :! 

كل ذلك تستطيع أن. تحققه عن طريق هدف أو اثنين .. 
عن طريق قهر الفريق المضاد ٠٠‏ .عن طريق الحيل الرخيصة 
التى سيعها بعض اللاعبين المدامى بالمحان ! ! 
م و ا 0 م بالحر والعبار > » وكانت الححرة 
محتمة كتبية مليف بالكراسي والموظفين الذك 100 ود 
التحدث عن الكرة ٠٠‏ وكانت المصلحة كلها عتيقة مملة الى 
حد قاتل » ولذا فقد أصابنى السآم منذ البداية » واكتفيت 
بالمجىء لاستلام المرتب فقط ! 

كان ذلك سيرا للعكاءة ! 
إرتوا ف اسروح وقت رغم أنهم .ليسوا زياضيين على الاطلاق ! 

وعلى هنذا.فقك كرت الوشايات المغرضة »+ وتعين على 


١55 


5 أذهت.! ! 

اسمع : أقول لك ؛ لقد قرأآت مرة فى احدى الصحف أن 
الأبطال دامنا محسودون ٠‏ هذا صحيح » فما أن يبرق نجي 
أحدهم حتى تنجمع حوله عصابه من الأقزاء الدين لجستو ن 
آنة لعبة ٠٠‏ مثل هؤلاء الموظفين تماما ! ! 

وعلى آأبة حال » فقد اتنقلت بعدئذ الى مصلحة أخرى٠ء‏ 
مصلحة جيدة ؛ مصلحة لا تفعل أية مصلحةء و بدأ تّالجماهير 
تحدة»قيى تاعحان غامن ++ وكمتحتق كل :ودهاءة وآحنانا 
نقودها أضا ! ! 

وفيما أدركت ,ذلك على تخو مباشر + اضطدمت:ذات. بوء 
مع أحد أعضاء اللجنة ااثقافية فى النادى ٠٠‏ 

كان مكبا على كتابة الجريدة الحاثطية ؛ على حين تحاق 
حوله بعض الرواد : متطلعين بلهفة الى الرسوم والعناوين 
الملونة » وقلت على الفور مشيرا الى الجريدة : 

ذ هنذا كله قطاك زايد ! 

ورخع الى غينيه الوقحتين ++ وقال ببساطة : 

التاس أعداء ما جهلوا ! 

وشعرت كأننى أخفقت فى تسديد ضربة جزاء حرة فى وقت 
حرج جدا ؛ غير أننى أخمدت غيظى + وحاولت أن أفهمهأماء 


ل 


الاخرين أن بقاء النادى مرهون دعدد اللاهداف فى التى يسحلها 
فريقه ٠‏ وليس بكلمات جريدته السخفة ! 

تحر عدئة ا السكدرةه الى روت ادال 121 
تعيبت ثلاث مرات عن التحرين .+ وحين رحعت () اعد اليعه 
كآنه هتحاك") 

ل 
أ اكيت ينض الحاقاد” المخحلة هناك ا م 1 
أن فريقنا لم ينل شيئا على الاطلاق حت باستخناء ب 
الردئة ى ولكننى على ابة حال ل استطعت أن أشاهد كثيرا من 
بلدان العالم الحى , بمج #االحاقل بالاشؤاء لوجتت رجت 

م الشيات العاقة ة التى سوف أن تراها أنت » حتى فى حلم 
عادر 6 مدع ى بقية حياتك المتعبة ! ! 

+٠‏ فماذا حدث لى على اثر ذلك ؟ 


الات االتود ارد ماري ادبا را 
ار ف اناري . سار ب ا 
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الثمينة من دكان عضو .مجلس الادارة ! 

انك بهدف واحد تسحله فى مباراة حساسة من شأنه أن 
شود كل الناس من أنوفها لكى تكون نخانتك 6 مثلما تقود 
رائحة الشواء أنوف الجياع ٠٠‏ ؛ ان كل الساخطين يصبحون 
أصدقاء ٠٠‏ كل ( الكيار ) يصبحون صغارا ٠٠‏ كل العمالقة 
تعدو أقزاما للدة ! ! 


++ فهل رأنت هذا العد ؟ 

أبدا ؛ انك لن تحلم به ؛ فأنت محرد انسان فقير ٠+‏ انسان 
بدرع الطرقات حتى تتشقق قدماه من أجل لقمة جافة ٠٠‏ 
اسان جع دوهي ص الأاسافيها اسن آم اد الالرين 
انسان. حترق. باتصال. تحت الشمس الكافرة » وفوق الرمال 
الحرحة ف معيكرات التتعيب عن البثرول عه اسان سر 
كل ما لذي لذلك الفقيه فى القرى اميت لكى (ايترطة 
له طقلهءة اناق سرف ارهانا وعرقا فى مراىء المدن. العماء! 

7" وآقت رس فقيلا عن ذلك:__الا ميلك مو أهبى ! 

»+ فآنا رجل رياضى +٠‏ رياضى جدا ! 

ان اسمى مزروع على كل الشفاه » فالرجال يتحدثون عنى 
بلا انقطاع حتى تخضر وجوه بعضهم من الحسد ؛ والصغار 


بذألال 








تشبهون بى حين لعبون *٠‏ والصحف تكتب عن مواهبى؛ 
وآواتى ق الككيريا والأدب 4 والسساميب 4 هه وبعض 
الأشساء التافهه الاخرى ٠٠‏ والاندية تتسابق فى اهدائى 
الكلعات العسلية الودودة ٠+٠‏ والمفض و لون بحيو ننى ++ 
ويرحبون بى دون أن أعرتهم ! ! 

+» لكل هذا غمفان:الكرة عى ثروتى > هى حنى الصادق 
الوحيد +٠‏ هى النافدة التى أطل منها على الآخرين عسير 
الأرصفة ٠٠‏ ولذا فاننى لم أعد أحتمل مجرد التفكير ى 
إبقاف الموسم الرياضى ؛ لأنه يجمد كل تطلعاتى الشرهة ! 

«» فيل تدزف ماذا سيفولون ا دعل ؟ 

! ! ذلك فققط » ما يقلقنى تماما‎ +٠ 
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لسالىتحمررار 


وو وخرج ابن السلطان فى رحلة صسيد + 

ل 5 5 55 1 1 . 55 

كان بمفرده » ولقد لمح وعلا حما كينا كان دواد 
انطلق خلفه حتى فر الوعل مثل سهم ٠‏ 

وكالتشهر زاد : 

ان الوعل اختفى بطريقة ما : على حين ناه ابن السلطان 
عبر احدى العايات | 6 لكثيمة وأدركه التعب دعد يذ 3 ونام عند 

كان هداع 


يما أن النتى الشبوع فى سباح الوم التالى كيت سايق 
تتحسسن طريقه الى القصر من خلال خطوات حصانه الهزيلة؛ 
حتى التقى تلك الفتاة ءءء 

كانت فاتنة الى حد باهر رغم خطوط الاجهاد التى جعدت 
جمينها قليلا » ونظرات الاتكسار المحزنه ٠‏ ولقد عانقت 
اأشسغلة ابن السلطان المشرنية من عينبة وقالت انها أميرة من 
« سمرقند » » وأن ساحرة عجوزا قد قذفتها فى هدا الطريق 
المتاعيى 50 كارت اسدان ] 

عء وقالك شمن زات : 

ويخملها ابن السلطان على جسواده » حنى اذا وضلا الى 
تعره مهجورة عتيقة +,امتاذهة النثاة ف أن كدري لحظات 
هناك ه واذ استبطأها بعدئذ » اقترب من الجدار المتاكل 2 
ورآعا تحدن أطقالا قو كذان طويلة +٠ء”وفرون‏ متجدرة ! 

كانت تقول لهم : 

- أتيتكم اليوم بفتى سمينءء سوف تلتذون كثيرا أكله ! 

وذهل ابن السلطان ؛ ذلك انه أدرك فحأة أن الفتاة التى 
تخيل منذ قليل انه سيتزوجها » كانت محرد غولة حقيقية 
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جع »> درك شوع_زاد الصباح ! 

ناذا كنت أرك أن أحك لك ؟ 
الحروف مثل شهر زاد تماما + > وكات والدتك أضا شرك 
البعلاد كلها كا ف تطلق زغرودة مند اك الي حد بكاد 
حتصفق فيه باب العرفه ! 

كنت تحلم دانها > » 

ولقد.طلت الأفلام لني دلقتم امال ' ؛ تلو ا 
ةضيع > » و#سرواب اب 
وفيما يستعرقك النوم آخر الليل » تستلقى بقايا انتسامة على 
شفتبك ؛ حاملة شذى تطلعاتكالمزهرة ككل لباللك الماضية ! 

كنت « شهر بار » من نوع آخر ٠+‏ 

ولقد. الطنأت »فاتك ملم جسن باهيا عليلك مان المطرن كل 
لحدلة" +" وو راق 'قلك: ساقرة الاق الاقسنواق الرقرقة 
المجنحة ؛ حتى ظلت والدتنك تزعق فى وجهك بحدة : مطالية 
بأن تفرح بك فى أسرع وقت ! 

١ 117 


ورعم فرك المخحل ؛ فقد شرعت تنسج لك حيلا ددانة 
كآن تنظاهر بالمرض ٠‏ 

آهءء أنا هدنى الكبر ٠٠‏ ولم أعد أستطيع أن أطهو 
لك أى شىئء +٠‏ 

هكذا كانت تقول لك ++ 6نوها أن خط الصمت شفتيك 
وترتعش أهدابك فى حيرة محزنة » حتى تفاجئك بلهقة : 

هناك فتاة وسيمة مطيعة » اذا ضريتها أمام باب الحجرة 
كلامى ؛ ! 

+ » وعص الفخ قدميك معاء 

اذ انك لم تعد قادرا على أن تظل شهريارا ميتا وه وقادك 
لم تنرك أحدا لم تستلف منه شيئا ما ؛ بما فى ذلك السلال٠٠‏ 
وأجرة العريات ! 

وعلى أبة حال ؛ فقد طمست أيام الزواج الأولى كل 
الديون فى ذهنك ؛ ولم تفكر فيها لحظة واحدة كآنك سددتها 
فعلا منذ زمان ‏ بيد آنك لم تقدر اطلاقا أن تنجاهل مشاعر 
الخيبة التى اجتاحتك مثشل موجة هائلة حين رآبت زوجتك 
لأول مرة ٠‏ 

ل 


لم تكن جميلة بالقدر الذي تو كمه ع 

لم تكن مثل « كاندس بيرغن » أو « خخالى وود » 
أو « آن مارغريت » أو أبة ممثلة مشاهة ٠‏ كانت تثسه الى 
حدما «ربطة المعدنوس» ولكن أحلامك أخذت تطفو فوق سماء 
عيتيك من جديد ٠.»‏ وتتعدك :محا ه ودودة “ات أفياء ساحرة 
على تحو ميخ ذر ! 

وقالت شهر زاد :ف الليلة السادقة عفر : 

2 ولاح للفتى قصر بالغ الروعة ٠.٠‏ 

كان الجوع ينهش أعماقه ؛ ولقد و ايم + 
وقف فى الساحة مسهورا من رواءء ح الترف والجلال , 
الله وم وي ا ند من العين اليمنى 
0 
المأدبة التى قدمت 0 3 السيت الدى حفر عبيون الرحال 
البعبتى: ! 

وقالت شهر زاد 

أن الرجال حدذروه كثيرا. من معرفة ذلك ولك سي 
الح عليهم ؛ وضغوه دآخل قراء تعلب.ء ثي مله طائر الرخ 
فوق ظهره الى آفاق بعيدة حتى أنزله أخيرا في قصر بدي 
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معبار ءء 

كان القس أرخوق قتاقء.وقد.قلن له علئ المون : 

جعي انو آن تمكك مكنا ]اند تتغيس أر بعين دوما 
اموي : اذك اسين شجطالة بوتعدك :ف االقدر الات 
عورد عه انك ستعد كل ما ترايت سنا !١‏ 

وحدما أطت اللسنة الجديذة. 6 قلن "له ان قنة فى «القصر 
اريين شركة ول أمتواة التوية الأعرو صق الريه د له 
الى تحب آلا بدخلها ٠٠‏ وحذرنه كثيرا » ثم طن “ماعاء عير 
النافذة المقالبلةء 

وقالت شهر زاد : 

اله متم كل لسرا كما عدا عزلك الترعة ». ولقيد أكله 
الفضول فيما كان واقما فى حيرة قاهرة أمام الباب » ومن 
ل لحئلة نرق مفرّطة#الحبق : آدار المفتساح فى الثقب 
وجلاءء وتيب الى الداخل ٠‏ 

كان"قمة فرس سوداء عليها سرج موقى بالذغب ؛ وكان 
أمامها اناءان كيران من البلور » أحدهما به سمسم مقشر 
والأخر نه ماء ورد 6 :وما أن امتطى تلك الفتراسن العحسة 
رقا حل تهات كانزعنا وال "اردق ناسين عاللي* 
وطارت نه + 


17/٠ 


٠ه‏ وحين هبطت به بعد ذلك » صفعته بديلها على وجهه 
حتى فقآت عينه اليمنى ٠٠‏ وأسالتها على خده ! 

و » واأدوركة تج واد الصباح ! ! 

فيَاذا كنت أحكى لك ؟ 

حستا > اق والدعكت. العخور فلك فورت انا أبديا فى 
البيت اد شعرت أن زوحتك | ستعو ذن علات تنئاما ه ولم 
ير لودع ا سير يي مده 


تقول لها العجور ٠:‏ 
- هل والدتكهى التى علمتكهذا الطبخ الردىء*+ قطع 
شير 


انه ليس أرداً من غدائك أمس ++ حتى كلب الجيران 
ويمتلىء البيت بالصخب ؛ وترجع من عملك منهوكا مثل 
حك بغال المناجم » وتبصر زوجتك تبكى فى حجرتها دمرارة+* 
وتظل تتحايل عليها الى أن ترضى أن تقل رأس أمك + ولكن 
العجوز تنتهرها فى اليوم التالى بقسوة لانها استهلكت 


١/١ 


علبة صابون كاملة فى تنظيف البيت ٠٠‏ وتقول لها : 

- كأنك لم ترى علبة صابون فى بيتكم قط ! 

وترد زوجتك : 

تلا هندها حتت اليكم وحدتك متسخه حتى. أن الدود 
كان يخرج من أذنيك ! 

وتفح العجوز : 

آمء٠:‏ الدود ؟ + آنا ءء آنا نا .منت الدلاله التقازة ! ! 

واذ تعود الى البيت » وتحد زوحتك تعول من جديد , 
على حين 'تدذهب والدتك الى الجيران لتشكوك اليهم » قائلة 
لهم ان زوحتك تضرها أمامك ٠٠‏ ؛ تآتيك حماتك العظيمه 
ككل زويعة رهلية وتطاليك بأن 2 جلا بيجا امنعرلا لابنتها فوراء 

وتنتهار. كل الأحنلام ٠‏ 

فأنت لا تستطيع بأى حال أن تترك والدنك تعض ىق 
بيت بمفردها مثل.يومة +٠‏ كما لا تستطيع أن تنام ليله 
واحدة دون أن تحرق قلبك أقساط ديونك ٠٠‏ وسياط 
آمك ٠ه‏ وشكوعئ زوحتك ٠٠‏ وفحتها المتصل ٠٠‏ وكلماتها 
الشائكة الى حد شعرت فيه مرارا كأنك تنام مع قنفد ! ! 

ءة كالت شهر زاد: 

- ان الرجل الذى أراد أن يعيش فى جزيرة المرجان ؛ قد 

بن 


طابت له الريح بضعة آيام ؛ ثم وفدت على قاربه بعدد ريح 
معادبة من ناحة الشرق ٠ء‏ أخل » من ناحية الشرق +٠‏ 
ومزقت الشراع وطفقت تثير الأمواج على نحو حاقد الى أن 
أخدت تلطم القارب تجاه جبل ( المعناطيس ) الرايض تحت 
سطح البحر ٠٠‏ 

وقالت:شهر زاد : 

ان الجبل شرع يمتتص كل المسامير من جسد القاريحتى 
ظل فى وسع الرجل أن بلمح قاربه بهلع مفجم » قد أصبح 
بعد قليل محرد ألواح تطفو خلال تدافع الامواج الهمجية ! 

ع وقالت أن الرجل كان يعيب بين حين وآخر فى قاع 
البحر ؛ ثم ينبثق مزرق الوحه شره الأنفاس ٠٠‏ 

٠٠‏ وقالت انه لم يكن فى امكانه أن يبكى ٠.١‏ ؛ ولقد بدا 
مثل عصفور يطير عبر المطر ! 

وآدرك شهر زاد الصباح ! ! 
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)0 عاتب 00-0 موت الروح ٠.‏ 
فخدة الارضن لين مدى فى جبالها.... 
رعد ععيميمٍ © وتحواع الرتح 
وتصللمب ادهو 1 ي» 
01 لت الئ / 


كانت كل كنوزه حز مه أبيات من الشبعر : وأاسان دافق 

ان ى امكانك أن تراه طوف شوارع القاهرة باتصال ؛ 

ان فى وسعك أن تلمحه يتطلع الى واجهات.المناجر هناك 
بأكنافهم ذون أن للتفتوا الله ! 


اا 


يطو وكسيا لصوي اال 
أهنا دن غامرد بالدفء والف معي 0-6 عبر أق صباح الباعة 
المنتحواين ه» » داعة السحق : والعصافير المشوبه ه» » وأوراق 
)) النانصس » 2 والصجف كان صياحهم المتوالى المرعج 
3 لع عليه أحيانا تطلعاته المورقة .٠‏ حتى اذا حاول أن ينعزل 
نفه ‏ صوت أم كلثوه الحاد مثل منشار ! 


00 0 


واحسب 


ذات يوم ؛ كان قد قابل صديقا له هناك » وذهب معه الى 
0000-6 

كانت الشقة مكتظه ب«اللبسين هه والكلمات المخمورة ءء 
والدخان ٠ء‏ وأصداء أغانى « خديحة » الصاخية ٠٠‏ والعطر 
الخمن عب والمداعيات السمحة » لكنه طفق يحنط ابتسامة 
نوق شفسيه آمام الآخرين #متظاعرا أن لين فية ما إضايقه 
على الاطلاق » بالرغي من التكات الفجة التى ظلت العاهرة 
العجوز تنقيأها فى أقصى الزاويه ! 

كان عمد يقة يقير بالحرج اتجاهدلك ٠‏ وقد نسى 


رف 


لو يستطيع أن يلفت اتتباه أصدقائه حتى يعفوا قليلا عن 
عبثهم المزرى + لكنما ضحيجهم كان حادا بطريقة تدعو الى 
اليأس ؛ ولقد مسح بكفه جبينه الندى » ثم قال لضيفه : 

د و دوت داكها لو أستطيع الكتابة 4 تق أنفق سناحعاتت 
طويلة أحلم بهذا » لكنى كنت أشعر بالرهبة كلما حاولت أن 
أخط كلمة واحدة ٠‏ ان الأمر سدو لى مستحبلا ٠٠‏ ملتحيلا 
على نحو قاهر ! 


وَأغلقٌ الماع عينيهلحظتين » ثم تطلع الى السقف قللاء ٠‏ 
وحين التفت أخيرا الى صديقه ارتسمت على وجهمه كل 
عفاباتاللجسرةه والنقى م وغئاب اتعلمات ب والمجيي 
بالوحدة فى وجه العالم ؛ ثم قال : 


الأمر القاهر حقا هو أن تستطيع الكتابة ٠٠‏ انك تحرق 
لتكت فه فى.التهايقا أنلك مكل حسم أن السباق الذدى يكسب 
الجائزة الأولى ‏ ولا ينال بالتالى سوى عليقه المعتاد ٠٠‏ هل 
تفن كاق_ كل ما [ل . له قد تصحة فورق الحا + + متتل 
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ضع الا راع ولم يعد أمامك. ف النهاية سوى أن تردد فى 
حزن بالغ : 
أنا أمير حلب اليتيم 
مهاحر فى داخل المديئنة 
من شارع لبيت ٠‏ 
على خوادالموت ! » 
7 ووتانات" اتقانا عضقة من فاه > واغلق عينيه 
لحظتين » ثم قال : 
حزق ذلك كلما يتفي الف قع النماية ء هل اتصوير * 
انك تنظل تعشن موتك لحظة يلحظة, وتنهار كل أحلامك 
القديمة بأيدى ب دون أن نستطيع أن.تفعل أيما ثىء٠‏ 
هل ٠٠‏ هل تنصور ؟ 
ى اليوم النالى كان يجوب شوارع القساهرة على غير 
هدى ء الى ؟ ذوقف على ضفة النهر عند الكور نيش ٠٠‏ 
كاقةالوقت مساء +5 وكات "الأشرّعة المتخمكة العملاقة 
تذرع النهر بشموخ مكطلاول 22> و كانت اضواء المصابيح 
لقال بارمة عر ول طح قاف اك 
نستلقى فوق صفحة النهر ى ارتعاش موصول ٠‏ 
كان بردد شضعة أبيات بخفوت ٠٠‏ 


١ / 


ثم شرع يرنو باستغراق الى الجمسوع المتنائرة الجالسة 
فواق_الخضان على يعد خطوات متنهه > فيما ظلوا كلو ن 
هناك ».-وثرثرون دون انقطاع : ولم نستطع أنواق العربات 
المارقة 55 وضوضاء المكارة ونداءات الناعة الملحة أن تلوى 
أن الجموع التى تأكل وتثرثر هناك ؛ لم تكن فيما يبدو # 
نجس ينظرانه النفادهة > » أو 'نلاحظها 508 تحمل بها 4 ع 
حجن ظَلل نأ دعر العصاخفر المشبوئة دطواف عليهيير نكأ نو نه 0 
بين حين و آخر ! 

كان يرقبهم بصمت صاخب ٠٠‏ الى أن تناهى الى سمعه 
صوت ذلك" اليل الميادئ” : 

آنا عاق 5ل عه الل 325 الفل ! 

تفي النه على نحو اشر وي 

كان رجلا نحيلا جدا مثل عود ثقاب ٠٠‏ وكان يشقطريقه 
بسرعة وبطريقة عجيبه بين العربات المتنظرة آمام ضوء المرور 

كان بحمل فى بديه عقودا ؛ وأساور من زهر الفل ٠‏ وكان 
بحنى قامته بجانب كل سائق » مناديا بابتهاج : 

ح آنا عندى: قمل- ++ . القل + الفل ١.‏ 

اا 


ولكن أحدا لم يشتر منه قط ؛ غير أنه طفق يعدو بين 
العرباتحين لمحاشارة الضوء الأضفر + ملوحا سدىه المحللتين 
ذلك الزهر الأيض : حتى اذا أضيثتاشارة المرور الأخضر 
وتدافغت العريات بحنون خلف بعضها ٠٠‏ عندئذ أخد 
تلاحق الرصيف عير الموت ببراعة وخفة مذهلتين » رانيا 
الثال الي الخور الأخفرا باكعينار' امل 1١‏ ! 

ان أحدا لم يلتفت اليه٠ء‏ 

ومثلما كانت الجموع تأكل وتثرثر هناك دون أن تهتم 
بنداءاته » فان بعض السائقين أيضا قد تحاهلوه تماما » بينما 
نفضه البعض الآخر بتلويحة ملولة كما تنفض ذئابة ! ! 

٠٠‏ لكنه لم يفقد اصراره مطلقا *٠‏ وظل يجرى بين المارةء 
والغرئات:عنك كل اشارة خمراء » خاملا زهوره التاصعة 
البياض ٠‏ مناديا عليها فى الحاح وصبر غرببين ! 

حنذاك كان الشاعر يرقسه ٠٠‏ وكان شعر حياله بحزد 
غامق ٠٠‏ ؛ واذ حانت منه التفاتة الى الأشرعة المتخمةالعملاقه 
وهى تعبر النهر فى وجه: التيار ‏ والظلام الوافد » أحس 
بشىء صلب المخالبٍ ينهثن حبة قلبه بحقد مفرط ؛ بيد أنه 
لم يكن فى وسعه أن يفعل أى شىء سوى أن يعلق عينيه 


1 


لحظتين +٠‏ ويردد فى قاع أعماقه بضع كلمات دامعة ! 

اندلا هلك غير الكلمات-++ الكفات الفقسدية النيغباء 
مثل عقود المل تماما » وعلى هدا فقد بصق نظرة نحو 
الجموع الاكولة المتناثئرة فوق الأعشاب » وشعر باستياء بالغ 
حين مر من أمامه بائع الصحف ٠٠‏ وتعالى صوت الرجل 
التحل مرة أخرئ : 

- أتاعتدى فكل عه القل عه القن ! 

وعلى الفور شرع يعدو بين العربات من جديد بآمل 
مثاير ٠٠‏ مناديا هذه المرة بصوت مكتثى تنقرسا ٠٠‏ غير انه 
لم يفقد » بعد » تلك الروح المتوثبة +٠‏ فيما أنشاً الشاعر 
نتطلع اليه برثاء نبيل محزن »٠٠‏ واذ استغرق بعدثذ فى 
مشاهدة الأشرعة » والصوارى المتتصبة فى شموخ وصلابة ؛ 
اخترق ستمعه صضصوت حاد لاحتكاك عحلات احدى العردات 
على الطريق +٠‏ ثم رأى فى التفاتة خاطفة تلك العربة تقذف 
بائع الفل بمقدمتها مثل ثور هائج » الى أن دفعته بعيدا عنها 
عبر اصطدام قاتل ! 

وهرعت الجموع الى هناك ٠٠‏ وأخذت تنظر بفضول الى 
الرجل النحيل الملطخ بالدم والتراب ٠٠‏ وتنبادل الكلمات 
فق ذهوال ! 

14١ 


-امتلافتة هده التكاؤة + «اخارة الحتن:! 

ويقول آخر : 

الحافلات ٠٠‏ وسنازات الحصش أخطر ثئىء فق المدينه ! 

وتقركن عق رجل ثان"وسلظ "الخموع »» _وحشاعل!: 

كام ؟ زاك 

أدرئ ٠+‏ اعتقد ذلك”] 

هكذا بتطوع من فى جانبه بالاجابة ولكن يقول آخر : 

فك واقها يكون مغمى عليه فقط ! 

وه وفيما تتدافع الأكتاف حول الحسد النحيل الملطخ 
الفضولة تسحق تحت أحذتها المتسخة عقود وأساور الفل 
المتتاثرة هناك ] ! 

+٠‏ ويغلق الشاعر عينيه طويلا فى حزن بالغ +٠‏ ويشسعر 
بشىء حاقد الأنياب ينهش حبه قلبه ٠٠‏ ثم يسحب خطاه 
الواهنة فوق الطريق كأنما يسير ى حنازة +٠‏ ومثل نصف 
ممت بعود الى سته ! ! 


8 ١ 6 يتابر‎ [٠ 


ما 





م 
افد لون سمل ال + ] غود بإلبريق فى محا 
السنتاء ! ١‏ 3 


أرند أن فون م أخباء / ٍْ 


0 ولاك نع أن ال الكسير ا 

11 : 
كك آلاف قطرات الفرق الداققة فى ال +" رأ دون 
د دمانثت نظرات الأبى ذاخا ل أغماضة البآأس القاهر 


00 


0 نييست الكلمات على شفتى مثل قشور السنك ,8 قالت 
تراه تنآك أصابمر ى عبر دخال الظلام الغامق ٠ه‏ وتسلن 


١م‎ 


لكننى لم أفكر فى الانتحار قط ! 

ل تح ارين لا يدرف الانطفاء +٠‏ ولم تزل عروقى 
ده : الشديدة الخضرة تضخ نهرا آحمر فى شقوق 
شفاهى الظماى ٠٠‏ وتعدنى يتافذة تطل ماشرة على القسس 
ل ل 

] [#0 

لبس ثمة مأ هو أروع من الكمذ فاك ! ! 

أنهي , يقولون كلماتهم على الفور بحرأة وثنات ٠»‏ و ساطة 
| لى حل تنسع فيه أعين الرجال فى ذهول ٠٠‏ وتدلى | عتاههي” 
لم 0 هه آتثب لا تصدقون ذلك ٠.‏ ا 

حبقا ظ ١‏ 

كان ثبة طقل يحلس بحوار والند ق املع ى غرباث اللأطار 
أ جاءت عجو ز الى نفس العسربة » وجلست على المقعميد 


00 0 قف سل‎ ١ 


كلك عجو | مسة + 
وكات وجهها متلتا بالتجاعيد مثل أوراق ( المسخة ) 
وللتها فتحت -حقسة ندها 3 الخال 6 وأشرحت مرآاتها 
50 وعلبة آأخري ى اي شرعت تكس وجهها بالأساحيق 
واذ بدآت تندهن قد اظيا بالاعريم الأحمر + قال لها الطقل 


: 3 . ١ 
1/5 


اذا شلى ذلك ؟ ١‏ 
واتسمت آه العحو ز سكادة ءء وكالت 2 
0 لكنئ أدى حساة إ 
وتعضين حيين الطفل امتعاضا ++ وسكت الى أن اتنهيتك 
العحوز من عملها ؛: وآغلقت آخيرا حقتها ٠٠‏ وعندئد تطلع 
الها وء وكان سساطة : 
-دءء ولكنك لا تزالين قبحة ! | 
؛! لاكالا 
أرند 5 آقول 3 2 
أن عق العبمات الموعلة السواد ++ وآلون سعورات الله 
أقواس قزح ++ وأبذر كلمات مثل المطر فى قاع العسون 
القاحملةعء 
انه فى وبمك أن تحعل مخالبك الخائقة تقفسم عنقى 
باتصال +٠‏ فى وسعك ‏ يا سيدى ‏ أن تحبس صوتى ٠٠‏ 
وآن 'تحنط طائر قلبى قبل العتاقه ٠‏ وتفقأ عبني + وتكنك 
للمبوت : اد أتتى لا أزال قادرا على الحلم ! ' 
انين سحلي بالكليات الطليقة التكناء مكل التوارس 557 
والساء الكلية الصقاء والعمق +ء والحقول الثرية ٠ه‏ 


| 


دثليت م كلباتات حم تع عم تن يو جع لماي حت 
51 لك > تصن ن. الحلى سيعا ود فى خم -- وأحلي ++ 


0 


وأحليم ل أعدىق يدون أى فت أن الله عتدما خلعى 
كل تراك أغيتن ف عدن | عاد لدم 

آنا مالم يلا تقر بطاع مه قاسد, دولك : 

| دسم 

كان متكا مب ماهر 0 0د 

كان مع ف نفس السيارة ست دحق 1 - ور دالادنا 
من يفط ولقد ظل. يتحكى لى طيله الضريق عن )00 
الخرفعءء وغادعن الاتان ءء وعذات الرؤاد الاتطا 
على مد الزمن وات عرق عو اكرات العللة على 
حدود النفى لحن وعو ألم ء آخر ! 

كان حدثكه شقا للغتانة! 

وبحين وكقنا اخ اعيه يوابة ( استاعد )دم وشرعنا نحظر 

فى غلك العالة » أشار الرجل دو الأزرار النحاسية الى كتاب 
يما ق عشت عء 

وقال لىئ- 


كا 


غرد | الأ لكتاب ممتوع اخالة الى لا ! 
ووعاءى احد الآدراج ++ على حين شعرب بالحجل بحرق 
وحهى ++ واعماقي كذلتك - 
قن الكداني ,5 مداد رات اذا ع | 
ولقد ظل يربق الأدوان التحاسه ف م حدك التاكدة المشعة 
ينفد الى عينى على نحو مولع » حستى رفعت يصرى الى 
السبعب +» 4 3 بحبتها اتطلقنا من جنا دل : قال 0 د 


4 لهالا 

فيك تازاف أناء 7 رامث َْ متامهى ادنى دهت الى سوق 
١‏ الرو نتصات أ المنتلىع بالأصداء 

كان مكتظا بالرحال : واللم العثقة ءء» وكان هاخا 
على نحو م بج مثل أسواق الرشق قَّ بعذاد غير الدز مان 
القاضية! 

د اخهاأ علا 0 مر 2 القدسة 3 الى روضةه ابيع 
دق أقصى . اعون انتصس وحل دو عين ارد 2 0 
ينادى على بضاعة من لوو - 


كاق 2 سعاوالت !! 

وفيما أقمت هناك فى بلاهة أنقا يمس ريشها +٠‏ ويصيس 
ق وجوه المارة : 

هذه ما بور جيدة ءه كاتنة ٠‏ انها تستطيع أن 7: ل عن 
أحلقي كل ها تر شوكة وه كنا بع أن تحصكى لكي ا 


اكه حجن المه جوع اتصياح -35 و تعبى الأنا قد 3 





2 حج لكي أروع ع القضائف الفذبة فى المديم #0 وتركص 


لقان فوق. العبلين » ل أن شيء ددق أن 


وعندما أخقكت مء ق لوف 2 احمية بطر نفك ما أن عرقتى 
معأة بآضوات اصطفاق الأحنحة ! ! 


لاهلا ] 
قال الجحاي : 


١ لك‎ 


عه 5 ]ات | . ف 
اه 1 2 :ع [آءء [ ا 

ديات لعرق قَّ ارات إلى و 4 مانت تفل ات الأسين 
2 5 إلاء 14 3 

داحل اعماضة الياس العاهر « وفيا فبسيت) الكلياة على 


ا 


مرساتها © مرسلة صوتا مدرةا سي أعماقي بالوحتة ٠٠‏ 
والففد الى جد شعرت فه أنلى محرد تورم 
أعاد المحراء المحرقة باعياء قاتل ! ! 
ثم توغ عدئد نح شل ق السماء الحالكة .ء 
ا 0 
كان خبط الشعاع الذئى ينثه من هناك واهنا الى حد ما : 


ولكة اسيطًا حٍْ انخطل الى زب انه قلبين !! 


0 كيك الأاصيك الأنما ع حد؟ مم اسم + 
ل ى الأرعن لا ره لا لطفاء : فحن م 2 
م شنا وهأ 20-0 و حجن م ا 3 السو يي المطي ! 
ْ 


-؟ 05-6 قرا0 زع 





0 أ ب 0 5 1 الدير‎ 5 ١ 
كان الشف .حس :د 7 0 أ‎ 
- فصي يع أو لبيك قت بها ل اليجنا‎ 


ب 


58 


: د | 3 6 ا لانن 5 5 3 
ُ تنا السبع إن مشعو وات التنقام وه نا ككة مثل وال ال رن 


ْ , 1 1 عع “عنم 
١‏ : 5 | | ا 5 م مه لاا 50 

شمعسة اد 4 كأن ١‏ دل مو حما المق يه 2101 اه والنيا 
ا 1 6ت 9 


٠. كذلك‎ 


0 - 5 ط ١‏ ع 2 0_6 
سينا أهناد ااا ا دلت 1 5 ع 1 آ 6 55 
2 ف خرثوق لمعر عا دهع حبيو نا 


0-0 ل ' 1 
السام مر العدران 0 دساح الخال : ظطللت 1 


ام 
1 


2 - 2-1 مق ]| ما 
١‏ : ظَ] 3 
لتم لكلن سيل | ؛ لسسم ”.لذ يديا ل 007 006 ح ا ا ١‏ 7 1 
بي 


ا 


5 تكن تتسهر ياكتعب اطالانا +٠‏ 

ولقد يقبت نحلم لول الوقت بآن تعزل تتهداتت موق 
الورق ذات يورم ٠+‏ وأن تحعل الآخرين تتهدون على نحو 

انلك لي كف عوج الحلى قط ++ 

: ظ 

كينها الشسهى مر قراءه كما فى: حصسد ده او سك 
أحفانك فى اغناقة متاعة الآألوان + وحخيل انلك أفث 
الدى كت )ع و حد تظلن تستصل كه 55 ون الاملناء 
و كلباتهي الطنة ' 

وترحف أحلايك على مدى الأفق : مثلما يزحف مد النهر 
على الضفاف ٠‏ وتتصور انك تقبع فى زنزانة رهيبة معبأة 
دآ لاف الغر احير والحردان : بعدها لاردنك اللطات من 
أجل كلماتك القصاعة ! ! 

كنت نذأ تسبح مثل فا بروؤمشيوسسى © دون أن تحفى 
ذلك التسر الحاقد الذى سيتهسش ضدرك بلا اتنقطاع خوق 

أن الأهر سدو كه مستا ابت 5 


ولكتك حاولت أن ترسف الحروف نطر بقة حنيكه فشكل 


ذامل 


العسالقة الآخرين +.. حاولت دلت كثيرا حي اقمررك عل ااه 
من الشوه و اكتخل الج ا ا 2 
ل لطن عر ن كلمائات نلك بالرغهم .من 0 
داكدةرى ل عبيون الكلان الميعة ++ وين عل 21 1د 
شصهيا عند قدميك دون وداع ؟ ْ 
لكنك لى تبأم ن على الاطلاق ٠‏ 


اد كان فق دسحك وكيا نتد هيو أمطار د يسهتر ا مفيجعة 7 
والضقيع » والرماح اللو حشة . ذان الاوك 01 
روك الأعضان المخركة ++ وغبر الحفول 55 000 
الطيور + وآن تغسل قلينك المقرور فى شسماعات الشسس 
الذاغيه ابر بل القاده ٍ 

كان ى امكانك أن تفعل ذتك بيسر بالغاء* 


ولقد بدآأت من ديد رحلنك مع الحهروة ق.على حو 
عامضص ا 


أن "تمس ا 1 حك 3 1 
لكيه 3 ارات دب ريك . 0 ان تند 
تلت انين الكتاب الحدي فاع ذفن ب 5 تلمك : 
ضف ححصي سمعرنهت إل علياية) معت ب 
عار سعاء ليد !ا 8 





١0 


لفقت سل العصل القن ستعيلها: الرزواد + والتئى ىق 
١‏ 0 
َ . / جا ل 7 أ ع 58 -- 0 ٠‏ 1 


تلن ىَ سن أو 5-5 ا حدى, 0 ا أمعاوة 2 أو شلك بع ب 


متها عناج كلو خان فعا مح نان هن شم 10 ]3 تعمل اك سن ع 


اح مذ 
10 
ه كان أن تسحرات آم معناتك الحدى هده الحيل 
أن كر دف الصوو بحا نب عا 000 على للصيق منددق # 


ا ع ست ل 5 سه 
و أن نكتها دا كل لعددت سكن من الكليات .لبهم تعهسم مضنا 
ل كن إل ل والقشسق 0 د الطلال 5 عند ن اع يناد :2 


أ 


حو افهادون أن مول المد من خلال آنه ليه ! ! 


فلمك يبدا ذالة مرهقا الي 5-5 لد عث * 


اه 


ة لكتات أثرغت حيردك كله . يت سير متكاير سه 


1 ما ب 


كفت تمع الطعيم اعفان ودكة 3-5 وشت للبت مصدانك 
سهارة : ترجه تقليل من الأعشات والأدوراق 2 وتنتطظر +ء* 
وتنتظر رشيا ثمير الثعال خورف الوادى ' 

د أكاك حتن ترعت تدالق نيضن كلاث على انورق : 
أدركت برغب صاعق انك لا 'تعرقه شيئا عن ال لشعالى + واناث 
مخرد مخلوق ”تعس خاول أن يحلن التحجوم +»ه أن بتسيك 


14 


1 1 3 5 0 ع 5 00 شزاخ . 0 5 
الختاع ملستسي وع+ اال محلادت 5-6 عا | 0 سمو أن للك + 
8 كك 3 0 وم 1ه نكن 4ه 0 4 ١‏ هه 
6 نكو تك َك 5 0 0 يلخو مه معامة قمعا ى 000 ا 

5 3 : 5 2 

١ ا‎ 1 5 3 

مدل مناهج مداو سس ١‏ 


ووتعرانا حزن قاهر 32-6 


عأ فل أ لاسب سيا * 

د كان ذلك عاة قن ةا 

ولقد لوخت على القور فى كل الدر وي المضيئةو المظلمةعلى 
السواء ٠‏ بعدمين مسعور تين 2 وعيئين حا تع *ه وولحت عا كل 
الذقة قُْ اناد نا 0 و العر قت على الجاع الرفهات ذقات 
الوحوه الملطلخة بالأصاع ٠٠‏ وعاتعى عصمتك الا تسال 2 وراوحة 
أضًا و» والرحال دوي الحنون الوكورة .ه وأثساه الر حال 
ومحتترق الشحا, و والغلعات القتافك ينو والوحوه الظبةه 
ذات النظرات الو دوده عنى | الدوام 5 ْ 

فنصت في كل اه لان متوسنذا زحاحتك المفرغة أبدا ٠.٠‏ 
فى الحانات +٠‏ والمراك ٠‏ واليوت الملوهة ٠ه‏ وعليى 


ل و اشام ا في 0 
( #عمشا : وادقظطك الكتاميون القشاهرة 00 د. حال اله ا 


ل 


119 


ه أمنتاا فلات بالندذوتب +٠‏ 

وفما انطلقت الى القتسال وغضته فى تهر الراين لتغسل 
الدع المتغثر فوىق هج روعه» وترس عليه ورداعة : كان ق 
وسعاكت أل نرق فم الألىالمدية وعى تغزل سناقيرها أسلاك 
الشفين المضدةء 

وتنهدت باراتياح ++ 

وواصلت يا سيدى مسيرك الى سقف العالم : عنى حين 
كانت خوط المطر الناعي قنشط ثشعر رآسك على جبينك . 
وفعي أعباقك بالسلاء والسكيئة : يننا انشات الطرقات 
الممللة الملتبعة تعكس أضواء العريات واغلانات ا اللبيون "» 
الملتهينة المتراقضة :على كل الجدران ؛ ! 

كان ذلك عالما فتوهها ءء ثريا بالشوء والدىء والحياة 
مثل شمس الر نيع : وما كنت قادرا أبدا على آن تغلى عيتيك 
فه لحظة وأحدة ٠‏ 

وعدت الى قبوك من جديد ٠٠‏ 

عدت انا سمدم الى معساحك العتنئى ٠٠‏ والشاقء 
وتحفر انك البار ال مغلقة بزداء :خبتائ وه : وحن الحتاشضف- 
أضابعك قليك السىء الحظ » تيت آفاء عنيك كل الثعمالت 


كل 


ادم ده عر ل فاضحا لا شلك فه ؛ حتى تورد لون 
الورق خخلا : واعمعن قلنك عينه ! 
ع :ره أن توق 7 بر وموس 6 +ء 
ولكن نات الأضحة الت تقهر على جييرك نتزق مل 
ا عمر قلبك المحرق برعونة 
لعة كحياد بر لعد أَدذت تحرارة أن تجمعها فق عقد 
فخ زهو< .++ أو 0 تكون مل أشرعة متاكة الصر_ عن دع 
و مل عصاعفير مياحرة ٠.‏ 
و كان نالدمك ضير متكان + 
وكانت أعساقك مترعة بآلف لون ٠‏ وألف أمنة فى إن 
الثم شقآد القراء كلساتلك المقم مشرقة المدهشة مثل عون الأمام ل 
بعدما أتفقت سنوات فى الكتاءة لفاك . 
ونزفت كثيرا من العرق . 
والتهست أعضايك على نحو فاتل : وأهرقت كل 6 
و اي الوق 7 وأعطتهم أحو د مأ لديث 
كانو | مخليون ل ق ذلك المقهى +. 
وكانوا جحدتون عن الصية المنظرين تين التذكرة آماء 
السيتعات ++ وسكرة الليلة الماخسة *٠‏ والأغانى الفحة ع 


الى حد حعلوك تشعر كاتك تس داخل قرن ملتهب ؛ وعبا 
أن نتهيوا من 
دحا لحك الكلان وشنها تضول داف نياك علها وه حل 1 

فبعدرة ا سيدى +*ء 

فآنت نعرق أن هذا حدث دائيا ٠»‏ كما تعرف أن فلو هم 
قد حطتها: الاحلام الحتبية الرديئة ولكن اموا عا فى الدغر 
نك اكتتفت حققة آخرق عبر احدى احطات آساثت 5" 
حقيقة حادة مغل غابة مرجائية 6 ممى أن العلمات ب قل 
الكلياتى عاجزة عجزا مفجعا عن خلق الوجال 6 قليس نه 


من تقيل أن تعيشس داخل تخربة انسان 'آخر : ولس ثمه من 
برضئ 0 حتضشن كلمات ول له ان ذلك الطر ىق فليء 
بالفخاخ والموت : وا فك دون أن هعس الطردق شفسهة ! : 

ان الحدار الصلد حين يحطى الحباه نكون قد فعل ذلك 
على تحو متكامل + 


]5 


١ |‏ 1 11 ا 
اس داق الحصانك 3 مسحت نح 00 


3 2 د 5 
وعلى ل كان 0 مكدر وها الررباح الِن قاع 1 عل 


0 3-7 

سح . العخطاح تساها « سن كلا ل ذه دد حو كأاء مو دة اكد ن شمن 

ال 2 1 0 

عر . 3 ستظل متاخ راكدة . مدل لو لي 11 كلاب الميكة 
0 | د - 

و مسصل الصمر 0 كم رافشيه قُ 5 اننا اه 


117 أغشسهي ار 1 ؟ ]| ع 
١ - 5‏ 
تت 


كنل 








الي 


كنت حالس فى ذلك المقهى الملتمم تمن كل جا نيا متطلعا 
الى ير كان لتحا ُْ تللث الناقورج العبلاقة نسدان أهو نام ء 

ثت و حك | هت اكد يع 

و لشب ظل تسر كن تلوق عقة دين حون وآخر ضوب القناةت 
الحالسة 2 أقضى السبار اه و بحاي يأ ا 5 علو يبن 
طوبلة شرهة : وأحلم أنها سسيهن يعد كليلد سي الى ماتدنى 
قدمين وجلتين وانسالنى : 

0 معدرة د لكي اتلك دلس لمكم داه 50-6 ولام 5 تلك 
5 - : ا :0 
قرا عا هه هن نسمح لى بالحلوس ؟ 

وفيما نطلس رحاحة. ا فكس » تشرع فى حديث شيق عن 
ماد ينها ق الستوازك 1 وعا يلها 4 ده حدهها قن كنا شرف 


ا ١‏ الك ---05 1 أب 2 له 
كا كادى اإوطاخة 3 لج كما فرع الصجراء ا لشوسيية 0005 2 
١‏ 


الى الى احة امنتطرةه . واذ هدر اند شق الماع عبر الناعورة 3 
وأنتل آل عدها الشمعة الرققه وعى تكب به الرحاحة 
4 الكاس .نه انعا جتتى عناها لق رخاو ان 


اعت . 55 باك 5 |1171 تت يبه | - 
07 | 01 ا 2 : ع ع ١‏ 01 ا 5-8 نك 
حانة 3 3 كت قبا اي ع عا : فيز أل سسصي و 0 1 


باتكسار مم 
أنا نا سيدتي لا آعرف منورى التلال الرملة الرهيته 
المتررافية على مدي الأفق ه» والقسس الملتهنة علا بلا انقطاع٠ء‏ 
والعرق +٠‏ والرياح الجنوبية ٠+‏ والعطش ١‏ 
1 لأ أقول لهنتا حجنا من هذا “ل اأركل بصرى 
ل ىميا التاقورة : ثم أغرق قلي فى اتسامتها 
الرفة الأشراق وادع أصابعى تتسلل الى ندها المستلقة 
فوق المائدة : وأدعوها على الفور الى مكان آخرء 
تقد حلت بذلك طويلا » الى د أنتى طلبت زجاجة 
« فكس » مفرطة البرودة ؛ ووضعتها أمامى رانيا الى قطرات 


كك 


8 
١‏ ثم 35د د ل ]اك 5 
جات 0 لة | ماي ات |5 ميات قن الدنت اليم # وانترع دق 
مجن افص سف 1 
5 فم 1 3 5 
ا 9 
: ا 1 5 1 2 ع ٌ | م مر اك 
لديية مد يديج - 11 “7 الس 3 : 3 
نمعوق الاك اك ارا ء اتسنا أبن حك ادل 


ةا 5 


: 1 عدت 3 ٌ 5 ١‏ 1 إن ب 5 5 لم 


وملفق بحنى ند فق 1 
- آتذكر ٠‏ أتذكر تلك الايام + كأننى أراها أمام عينى 
الآن ٠٠‏ كان والدك قد حلق لك رآسك صتذاك عار كا لك 
جين تحمل 1" شواشة 1 هناء يدانا ولعتك بدوت كمن تحمل 
0 وتكة ع قوق واأضك:! : 
وك تصوو ب مرحم #اذم 
آنت لا تنسى شيئا ء 


1 


ساحكى لش حتها » لقد حت يبطق الخير الى المحرء 
وحن رأعت تلك التته وفعت الطق هدو م واقترءت 
عنيا كانك ل شري عا ء 'ي فرصتها حتى صرخت بحدة مثل 
كلة دفتها احدى العرنات هه وراك آخوها الكبير على 


7 9 سر الك عن و 5 , كا ٍّ 
ا 2 نسو يم حمر سك الشعر ع رانك : وآخد 


ط 2 إى 20000 ١‏ : 9 . 
ل مء لاا مء أثا لي انم كط 


وداهيئى شعور. مقاحىء ها لعي الى حد الاحنناق. + في 
احسست بحرن حليل غامر +٠٠‏ وتذكرت قافلتى. بمزبد. من 
0 00 3 فلت لد ال : 
0 2 ع تتحدن ع جى + آخر * 

3 حسنا : أعرف آنك تكره تلك القصة + ولكن كل: ! 
هل عن معاون سا ف ؟ 
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وجلهدت 2 وهرداذت له رأضى على الحانين »> كما اتشبنة 
0-6 عن سائحة خاتة تعرف بها ى احدى ) اطقاهى * 

عد حريت كنا :1ن لحني 0 
وحين رجعت بها الى غرقتى وحاء ولعت أ اق يها ؛ صفعتنى 
١‏ ل يصفعتى أحد من قبل +٠‏ وشعرت باتنيران تيناج 
ف مك 507 لع كن قاذرا على أن أمسيع صر اها ندا 
أخدت محالى تبرق القشور : أنا أقول اك بعراجة : ولكتها 
أكَانت من دين يدق ++ ومرقك من خلال ليزي ألى الساحة 
التتى وحجدت رواد الهوتيل فيها أمام ححراتهم يرنون الى 
بازدراء قائل غير آننى قلث 0 انين ستكران م+اواق عذ! 


مع شلك اك النجاسة لا عمعا م خوورق المذيم غير أن 
أ ونا ١‏ 


از 5 0-6 : اا نرج 
ابم نطى 5 شاعتة ع تعن ةا الجال قا ناه , 
/ 


| ا 3 اذل 0 مضا 
با سححكة ع أن د موعك بعد فلل دء ساعاول آن أراك 


#410ال] 
00 فاه الائية التقيت ا قبلنه ق احدى احا ات عه 


ايت الحاتة لذ ب ١ل؟‏ قّ اأإساهف ا “اسه ينات ع كدج 
ا 


آقايلها هناك فقط 6 31 سن بدو أنيا تقضى طول البوه لى عملها 
بالسقارة الخلاعة 3 

كان احهها و حخلادع © + 

كانت عدائل قد ها الأقق تحتضن وحهها تاتضال ء 
حتى أذا ها برقت منها اخفاية مااع ظل ف ودسعك أن وري 
وحهياأ مشسورا يلقاتف الخصلات الملتهبة ه 

2 آر تاد الحائة مو أحلها َك ل الله ه ه تلحلك, 5 
خلف كأشنا.» وشر ع 500 وه 


2 


5-5 0ه - فار - . 0 
كاه + اليم لعبى, ٠‏ 
5 ا 0 


اندها 01 -55 1 هعست 


برقم الستكارئ كزويم الى أعلى ++ ويقتيحون 
اتنا 0 
2 5 


26 2 بس ولو 52 حر كت اها ذال الوم 5 وندات 
4 طبس )لضت ع مط شف طد الادراةء 
تسم فى فاع لى الأخر ع يجه د يجا لس ناخو ره 
وتلدذا 15د الماء المتطاير على و حيى : متطابعا وى ممعم 


١-1 


١ 3 - ١‏ 5-0 27 4 كع هكد 
0-6 بذ 02 ف ال رمادي الى دو حيك الساعة اتلاسعة اهلماكب سمت 


1 21 0007 2 ا ل دلبت 
ماري , طول نا 3 ُ ل 6 دبي ده 0 1 3 ١‏ طحا 
ها 1 أحيا تت | أ جاح.ة الأتعة أعد | .: 9 اعك* نان أ اضوع الملتية: 
مد 1 أ اعتمم اطل؟ دأ أن أ حٍْ + تحاهل عن 5 35 ع داكت 

3 اسيرة نت ده زات حراي 


المخيز .: والتلال الرعلة: و العطش 
و 7 الى | ححا زف # 


زت الجن ان مععلا< جحسعها دا لجعسر ان على لجان وم 
ظ ل وي ا او الام ارا ا د 
0-0 0 داخل لك انعا مام الائمة لكراسى ل سا 


أنه ب : 0 عاك 
الحا نم ر شورق الم اكد 5 كل ماك و 3 الأشجار اك وتان 
4 كات قّ ات ال 5 ع 6 عد كات عسو ثات بها نشة ع اث 


3 م 1-5 0 - 4 9 اذا ا 5 
صسنها حو وق الشسيع المك 3 لحا ف 2 


كاين المكان ارد و احدد : ]1 00-0 براث أ شل الطلال # 
قد سابتع وات العو نالك أو به , 8ت 2-6 0 55 
عامل الاو سال بكاس ادرة ال عاد - كلوه لمج ا 


9 
| 


ع ا 17 م -- ا أ 
أتظر ٠‏ واتتظر رشا تضق القمر عبر ذلك الباب ٠‏ 
ودخلت ر, خلادئ 1 


1 0 3 ععقيىه طاتمه 8 
2 2ه مل ع1 


ل ل ا ل ري 1 مدي 


- 


0 5 ب 3 

خلف: 6 الا دكات » 

صل ١‏ --- ا ا ]3 الاب نحه ١‏ 

حي 7 1 

داه سا لى 5 ش 

د أجل دء اخل ا لصي 5 

اك ما ل مراع العريها انستراوين ١‏ 
0 2ت ع 0 8 مرغ 

2 ع وأحما‎ 7 ١ 

الله 5 ذ خخ علذتةه تو وس 
ا 0 8 الأضداء 


5 2 ع1 اة | 5-2 00 ا ال قر العتين 7 طفق 


< ]1 7 2 د نم اج تضصف 
ا سا ست 1ن وس سم 
قاس شوس) 01 ١‏ 3 


1 2 2 
000 باوحي واكم كم الور ا 00 


|ا, نعلت 
ا 7 0000 م ل 
ون عر اننا لعى وكات 


ل 


كانت تحذب بدها دائبا كلما لامستها : الى أن أقنعت 


نفى بآن لدبها تجربة رديئة من قبل ٠٠‏ ولكن ما أن بذرع 
افق الالجبير سماء عنها ورشا عتى أشنا حتى تشقط 


الما حنى تنشقق شفتاى ٠٠‏ وأدلق الكأس الحارقة فىحوق 
8 | 


«» قمعل ذلك اي حك 3 

وعند نك تسح نظرانى غير مراعى عتيها ١ل‏ ى حك أجس 
فبه آننى أذرع سيؤات الله قوق محاية رقية + تاضسعة 
البجاحن + 

وصاح أحد البحارة الامرمكيين فى الحانة صخي : 

دمن تند أن تراقق فنى شحولا مثلى ؟ 

وضبحك الحسع : قيما أحضر يانى »© طلها آخرا من 


كنا 


قَدمها © لكنها لي تنزعسج لذلك على الاطلاق : بل أخدت تعنى 
ع ال ا إ 801 ع 1 
اتقمال مم الرواد > ولد نايت عبد بل ضع شق امسهيب نطابر 


فى كل صوب من خلال هرات رآسها الموفعه ٠‏ 
يي +» عن 5-0 ايشا ع 
ا و 0ه ع إل 
نذا ساسك لى ع عي أتى اواك رد اا لام 
د لدا فك : شرعت الاعص ا شي ين الى الى آل ليحت حر مه 
ضوع المحر الافئة اتعسم له سن ا[ الناهدكة المع علد 3-0 


ذفالث << خاادئى ) : 


يا سيد تن ** هل 1 ْ 
كذلك كنت أهتف فق ذات تفسئى ول ما كنت اد ١‏ 


أندأ على : تبان و ده المحل والصراح 2 امك الت 2 
ولمحك < فأسبليوس ) مشاذ من يعنك قناديت عليه 6 ينه 


1 ؟ 


اه دت نّ . 3 سقو | 


: فالوس : 1 ملعب حدا و آنا اكد أن كو صلها الي 


ووفعت أشاهدهما متعدان عنى «ء. ستعدان : نم أعنشدت 
ٍ ظ : ادج لد لمحو اوم 
قدماي تسكان الطريق وجدا 0 الاننا 1 اناشمه الى أن 
واضلت المندان 0 اك 1ك وو كماها متيذلها الله 


--5 ذاهر قما قلاقة مخاطرفق قصبة ( انان 5 التعل 11 


بالأضداء لمر خبحه 8 وحلقى حا كا وحسديٌ 5 58 03 القديعر عست 
| 

0 5 0 0 م [ْ 2 ١‏ ل 5 ١‏ 1 
ل سب ان سس ا 
د 5 

معي 5 1 12 : ا 
حفصتي الصعيرة ُ و ضعلت 8 دورحات لحني تعخطلو انتهر هتة 
١ 1 َ 1 1 | 5 2. 2 1 -‏ 
ثآنل فق سحيو ان ار 0 فالوس 15 دادما معر. قل خاددىق 14 
ع : 
مام ملكتن الذي ديه ا س 
ا ' 0 1" زمات : لدقم تمن العركه التى ناما هها 
فعا اتح 


11 


واستلقت التلال الرمكة عر أعماقئ و والشفى اللافحة 
وعصفت عصفت الرياح الجنوية وطفح جبيتى بالعرق 2 55 غير 
المدان تعدتد »كان فى اسكانى أن أر الاقورة العفلاقة *: 
والماه المتفحرة فى انجاه السماء ٠‏ 

كنت عا 1 ذاه 


وكان الثلبا محفر شفتى ١‏ وسقق فين » وقبى كدلك ' 


و 
0 اعنهين 5 م 
[ )0 


١11 


الصوان 


ا 1 الى + 
وكانت متتعدة آحد المقاعد غير المربحة فى الححرة المفشة 
الى غرفة الوه + : كان ثمة قنثال صعير تاضع البباض 
لفيتوس بنتصب فى أقصى الزاوية +٠‏ وكان صوت آم كلثوم 
غير المدباع الغبثيل بعلو حادا الى حد مزعج : 
مجروح وضامج جناحه 
على الجراح اللى فيه ) 
ما عالت الفظة تمواع بللاهه عد النان ددن عجر الك 56 
وكانت القتاة بكي ! 
قد استحيعت الآن كل حناقات حياتها الرديئة +٠‏ ودلقتها 


نميا 


51 


ع لزن 
7 
2 
واه 8 عع أ 
احا ذا 20 ننقلها الى ستها : تعد أن قال لها 3 
1 لذ ل .نأك اه ؟ يه :1 1 مار ١‏ 
آنا 5 أو كام أن نافى الي هنا ات احريق 3 
ا ١‏ ا «١‏ 1 
1١ : 2‏ : ا 5 3 5 
شك 5 وسو عي معاز ل بت ا حال م لجسيو لهت لسلا 
|| 0 5 عد ديه 0 ١ 2 ١‏ ءءء 
جات انوا م مل ال ل “رم عرفت الأول مره حرارة 


- 300 00 5 1 ل 01 
الدراعين عبر العناق عن طريق الطالب اجاور ٠+‏ + ونوا 


: ْ 
م 3 ّ 0 52 
على أعله ا كل يوه من احل ل 0 د_ كد أنه "دقوت 


الرخل ل لع فت 2 شرع 0 يتا على أقدايها 


م سبعيها أن شهر الأنضار فعا وانعكس هدا على طر نقةسيرهاء 
فطفقت تتثتى كأنها تشعو الباق كسييا! 
واهتم نهنا الرعجال دوو الأعياق القاحلة +٠‏ وأتشأوا 


4 1 


مشون عووانيا الى المد ريش وي قآادنها كل الما 
عمق 7 تسماخة محلليدة بي سكارظة كي أصيعت تلنذ دك لنت الي كد 


اازغو + ختى ارتبطت آخيرا بهذا الصديق «ء وها هى تكى 


ا 
١‏ 
ناه 
ها 
1 
: ب 
ا 


لل قوس © تقصف العارى : 
ٌ ' 12 | 3 5 | 10 1 8 1 تم 1 
| 3 1 . م د - 


- كان ودود ا دانيا ١‏ 

كدلك الك فى انك شبيا ٠‏ 

- قشف تعر هده الشرعة © 

كان ترقى على تيون خريق : مادا عنقه مع كل مسيارة 
تمرق من هنالك +. ولقد ظل بشعر بثىء يدغدغ أعماقه : 
جعلة بلنفسن بحربة أكثر ٠+‏ وهتف بهدوء دول وعى : 

٠ خلاض‎ +٠ خلاض‎ 

كانت تفعم قلبه زغار بد شيقة +٠‏ و لكنه لم يكن قادرا على 
أن يرقف قسرب الك كرعات تباعأ عير ذهئه 2 

انه يسكن سفرده فى هذا البت ٠‏ 

وقد طافت بخاطره ليالى السهاد الطويلة التى قضاها 
مالصنتا خلال اللا ل لصوت خطوات البونانية التى تقطن فوقه 
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مناشرة فى الدور الثانى ءبه. كان قع افكانة أن لسسع زكر فك 
السويين .»وان سن على ند مار قد مل قلية لاا ! 

لقد تذكر أشنا تلك الزنئجة البشعة التى سخرت منه 
نكلمات عار نه غتدما طاردها دات بوم ء تم اتسادت أماع 
عننه انتصاراته الخاطفة ذات العسير الرخيص ءء وهداناه 
وبارات الو الثابرة الجر ارعس والقمور التعدد + 
والوداعات ! ! 

لقد تدذكر كل هذا ءء وفكن ملسا ء جم قال في * 

- بحسن نى آلا أطردها !| 

وآضافه : 

- لقد يقبت معى حنى الآن عاما كاملا +٠‏ وشضعة ثهور: 
صحيم 5نينا لا ارالك حرودد على ذالك ار ل مين حين 
داح او واكاك طايه ع حلا 

وانعتث صسوت من أعساقة : 

أنت وعدتها بالزواج بعد أن آحريت لها عملية الأجهاض 

منذ شهرين + وتعين عليك آلا تنبى هدا! ! 

وانقطيت تلك: الوغازيد الشسقة عن الصداح 7 وصاح 3 
قاع نمه : 

تقد كن اجن عندا قال في ل لا أستطيع أن أفعل ذللت: 


1 


2-6 


لن اتزوج فتأة تتردد على أماكن القدارة مثل (شعراتة» !! 
اشح د م وثمانين حنيها من أحل 
ال بقتل ابنها ++ اليس كدلك ؟ 

كن أفعصل أنذا ٠أء»‏ كفت أتروج نات كل عالمها المهج 
ور سور ير فى أ ى عكان 3 ! 

واذ تحر كت خطزاتة صوب السيت «ركله العصضوت عنن 
كال : 
دث مسخلوق فيك ف نو عات وا> امعاتك +4 ابن 9 مكل 


13 


0 


هب بدلك » حنى ادا أ كرب من النذت لت ات 
الك ا د الجاة هي الداخل اخ 50 كيين تت قدمنات عناك 3 
كينا حمق سى + تعصير قلة داه خ ددأكضريه حزل مقاجىء 9 
حد أطرق ثيه رآس 4ه معيض العدبر نْ ++ وردة العحوت 
فقضحة : 
الك ير و لح اك ساي 4 حتلى عر قاع كل . الثان ن 

ودلف الي الداخل 00 

ووجدها متكورة فوق المقعد مثل أرتتب مدعور ٠+‏ ودتها 
كانت تنتفض : اقترى منها واضعا كفه على كتننها قائئاة ٠‏ 


5117 


تفي تتا ٠‏ + آث ل فلمك اا عي ] غلبت 01! 
١ 3‏ 2 
واد امات عر ييا النقلء 3 ع احتضتها در 1 معأ ه 
قّ مها 5 عراها 300 0 50 تعامها ٍِ 
قرافقها ل اليك 


كان حرتة القاهر من أجلها قد دقعه الى آنل يعدها مرد 


1 نالو أ ع لكن عاذ | فة تلاك ! 
/ و سال مه اعس هاه في 

د 0-1 ع8 سد / ال 5 
طق ميري بعك 5 #40 و لسقعر يفيك كلها ف ام 00-7 ومتى 


+ وليل ختى ادك قلمة‎ +٠ 


5 5 فبسرن ب 1 !1 


١ 1“ 


الوجءالطيببا 





1 |1 00 | 1 | 
: 3 كا 
0 مر سيت ك1 دهما جم 


فذانت تكن و عيداة الصعير شيجرة الوره . تعره 
أغصانها الر قبعة عير احدى الزدانا 6 قما ستلفي أو 

أنه ٠‏ فر > ؤذللت ١‏ ثملة ححبب: 
كرمة العنب ل 1 ذلك السعلح + وتلكاد توا دان 
الحدار دالقم المخضرة ء٠‏ 

000 ل 

كات هناك عتقود شحول طن مع اطلذ له شهر يولو على 
المسيناتك 1-5 و لعّد الخو د الصة لَك ينتطروا صممة يله ير مَأ 
اتسلفو | الحدار بطر نشة م 4 ف كنز عورم من دن الأوراق | 


كان السكان يربون السلاحف من أحل اطالة العمر ! 
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على حين باع الزيدة واللين. » والصفصفة ٠ه‏ ويضعة 
أشياء أخرى على الرصيف + وتظل الحمير تنهق فى الجانب 
الآخر : وتننظر بعد ما أنزات عنها قرب اللين : ودناد 
الإيكقةام 

كنت أحلس هناك باتصال مع حرمة من الرقاق الحجيدين 
عه د كنا كعد الشاى طول المماء: وفحح ني «». وتحكى 
نأا القطاع م ودوكيا ملل ! 

انه لبس | قن رسع أحد أن نسئى هذا أبدا ٠‏ 

اذ تعدة احدئ التساء ومط المدان خلف: اللجاجين 
لتعمد هما الى البيت هاه ينها نر كن المحوز فق دكانه لاعداد 
5 المضير » ذئ النكية العحية نت العجوز المقورس الظلهر : 
المنهيوك : الذى داست كتفيه مائة سنة ب تنظل ق امكانك 
أن تسم الحزار لسسع بالطلاق كاخادة إكحد تتبن تأنه 
اسار ان 2 له طرقف: لسانه عندما يذهب : 
حدئى لي الى أعلى »+ ويضحك البقال على المور 
وتظر الينا متعحيا ؛ ثم بهز رأسه برتابة ا 

بح اله سد بريد 
امقر قطءء وكنا نقوم بحعدة رحلات الى الا كور وطلميئةءء 


1 


ونستدين قبلئذ كل ما تحتاجه من باعة الحى بلا أدنى حرج ! 

وفبما تتطاول الظلال عبر الميدان ءء ويزحف. الظلام على 
جدار السماء + وخير الدكاكين تشوطك القم بع الؤاهته 
التى منثها المصايح العسمة *. وبشرخ الضية ق اضطاد 
الخفافشن المحلقة نرق خلال الحى : و دزعقون نداء موحده 


: تتسلل الى أحد بوت الأصدقاء ءء وعد عتاء 

هناك : و نزلعب الورق +٠‏ ونحكى عن الأثلاه ٠٠‏ وذ كريات 
1 نزام 5-8 

كان الحى متتعفا داتباعء وكات عراى ثتكرة الورد وء 
وأدراق العنب ٠٠‏ والسلاحف 'السارحة أمام. اللبوت ++ 
والخشروات والشوء: مء والصسة المدهقيت +٠‏ كل ذلاث 
كان يغير قلب المرء بالبهجة والرضاء ٠‏ 

كنا تدخل كل بت فى الحى ++ وكنا نعرف جميع سكانه 
لعيد مرت دا وام اهراد متلفعة نعنا انها أناع دكات الحزار 
الدئ كان تحكى مع صديق له : وما أن اكترانت منه حصسى 
قال بصوت متدمر مر تمع ! 


0 5 2 0 3 1ن 9 1 02 7 0 8 
سد ويحييوانل أت 0 فاون 1 ام ان معيو سيف 230 أربعة كلوات 


ْ 2يا!. إل تتا حاف ه عدي أن 
0 اللعحي 3 د محهاها 0 نيرول ب 3 1 ف نات لمعا فر 7 با 
0 . حٍِ 1 1 0 . ا 3 
فش عنما 2 ومنت ااطليقع. كحت ال اك 0 
38 -3- 0 0-2 ' 
ااه 0 ١‏ 0 بي 43 26 5 0 م - ا 
واتتفضست اللمراة على نحو قوري ب- ف بداب عمعها حجان ال 


- - 0 1 7 - 3 : 3 حا ١‏ أ 00 2 
| 52 ع ا 5 - كك 3 21 ان الس كه اك لكت ١‏ 2 لحر 1 تحدات 0 
- ار . هه 


م / 210 0 ا ب ا 
رو حها ا + لقد وحمت بعك ماع ان 1 آثادت عسي شيو 


عر نك كارة مدع فيه أن ووحها حو ها تعالا +ه» 
واتكرت_الحدئاة عس السوق ءء وأغرقت كل السكان 
ق الاق ع وقك الدد ار باعادة المرآة نميه الى زوجي 
بعاد يومين فقط ! ! 
انه لبس ق عمعلت أن فى دللكت + * 


- ينا د ع ب 
3 مسن السة هن* بتطيع ان بنسى رحيل أحد ال “يداع 


5 35 3 4 عرزل عند 5 0 3 آ 

|اضبحنت أفراق العتيت شبك كامضكة + سم كلت الشسن 
| فق - 5 | ةَ اله 1 كه 5 5 

5 نيأ جيه 0 الشخاكن دكانه : وطفق بس مع ا حك 

و لداجي انرات الم , 5 

المتعهد ب ٠+‏ قنيا هده دكان الخذار ء» ودكان العحور +٠‏ 

مع 0 5 5 و !| . 1 6 
8 دنه متحاور 3 لمعا م بعك نك عار ه .مف حه الشخامة ٠‏ 


5 


خءء | ٍ- 1 0 ا تم 
الإثافرات أهنا عدا افيع _ كل هرة ع قم كس 


ا يك جاح ! 


واححنتت شهرة الورد تعدما همدءةبت العلت 4 وتسدت 


حا ع و لعن عاك بعلت ا ت | ل ا 7 


1 أي" أخرق . ف ع أ 4 أل أصدقا نى 5 وحلو | أ 


قلع أه اه ا 1 21 6 1 : 
2 2 , زت 0# ين عايى تي 


احدى ( وانا الحى مسو ا أسرات العمال الع باء الْدِ سن بدأو | 


م ع ا ا 2 7 2 - 1 0 
ايتاك د 0 ل | ىن الم ل كا حي 1[ غلف ع 
- ل ل ريك الى يتك ترنى بها الرقاق عين 


7 


0 0 ته فق هه »> افع تت أن آغة 1 
الدع #4 وغات حابي بالعنا م عسسون 


ركه 
زنة الاك لفقت ع4 وانفهى الديات! 
داخل حلم لوق طول الوقت عه وانضتن الخخام 


ئ عافه مقة + بالف كات 
ا : 0 و أملكة 3 عد مة عتا 00 مسقت نا 5 : 
ا 


؛' 7 ١2‏ باحك ذات بره اكرة 
ول تقد ن أن كول جاع دات يوم تدك 


)ا اام 2 لذ إل تحجلتب 
500 ال ال ا 
طهر كن هذا ع عق عيبا كم 3 


0 


00 
5 

للد 
حك 


أذ رع تسد فى كرسى | وحد تحت شجره عجدور 


ا اع" 
الي لبن » باهر ةد وأظر نش اسل . عر 
لمخائقة ع بشماعات القمر + والأشرعة المتحمه 


ع | اتا وي ال يا .| طتاعف ا ْ سالا حف 1 
| اطع 0 ]| دعل 3 نا : ) 


5111 


بطاعات البرند : والتطلم 


دعي اخعل دالت تعل مأ مات الحى 120 وعبرت مد انه 
الأتربة «* والعمال : وال طقال ذوى العسون الواملة 


مد ما أصبح القلب مجرد ثمرة بلح فجة ++ و يعد ماعلل 


ىق ترددال سخموت : 







3 
1 5 - 
ش 0 0 
006 
بعك م 3 : 
سك 
٠ 3‏ اع 
مت أثلت' 








جرختت عه أ 


كت سراد التيسسي حم حم ب لعدمع عير الساور 2 


1 0 3 1 
حا مسا د ف 0 الع الها مسبج الم أب كاه > يي | 


د 


وسكنت مباشرة فى الدكان القربب من متجر البقال . 


0 
نشت ازنجيا ء تحيلة الى د مغرط ٠٠‏ وكات 


نف زآخر 


متاك 


دل 


هادئتن هدوءا عحيا +٠‏ وساقاك مثا 

كنت فك حت هبه ن الحنوب منذ أياء قليلة ٠٠‏ ولقد لمحناك 
ف الوع التالى حجر تلك العريه : اله عر الطرقات ++ 
وتجمع التفاوة والأعواد وقطع الاخشاب الصغيرة اتقذخها 
التتالى فى جوف المخبر ٠‏ 

كنت حاقا أضا ء٠.وكان‏ راسك مطرقا دانما ' 

آنا آذكر ذاك حبدا ٠»‏ 

درغم أتك حكن تسر دك هناك ٠٠‏ ولي تتحدت 4 تسىء 
ون تحن قط _الا أن انشان 3 بدعات #لتقط آنفايك دمعه 
وأحدد ٠.‏ 3 ددعاك حتى تحقفف قطرات 2 وام 
الهرخ دن البار ب الس اد كاذ ستكر علو ل | لو فت 
آلاف الالعات السبحة لمتاكدنك مثل أى شيطال معتوه ! 

ول فى وسعى تعدك أل أسيع سورك الترّأة المتطلمة عن 
المقلاع حين تقصف مؤؤخرة رأسك ٠٠‏ ولكنى لم أكن أدرك 
أنك نيلك علك العدرة الخارقة على الحرى + سد أن اليقال 
كان تدخل داثما فى الوقت المناسس لنقذ أحد المبه من 
بين بديك 4 قيسا تحاول آن بخنق ضحكته بجهد بالغ ! ١‏ 

واذ ترجم الى ذكانك ميتلما بالحقد والغضب .+ كان 


كن 


5 أ اقرع ى على وحه الفط هادا يعنى هدا 0 ١‏ 
و لكتك كنم تقمك حو أآيات كاه 4و و صمعم تل ف كي حك 
ا 4 : 3 ب 2 


ا 


سين 


ونختيىء خلف» الرحال ٠+‏ وقه واون 1 اك انك مله 


ال الفقين راسك .التو ماه : تحعليم -82 الكحجار . 
وآننا كتين من جلث العلاب والقظ اليه من الجر 
الموراحهة 4 وارمنتاها أماء دكانك ++ وسرفاعر تك مرارا!! 

ولم كعك عينااه هادتك 2 

لقد قلت أهدا يها ترتعقن باتصال ء» وفيت .منا العني 
ندرعان آفن عدنلك ناز انقطاع عنمن علفتات امات قى ١‏ 
علوت معاقياةا :قطي لى | ؛ 

ل" شع م اي* ىع على الاطادق : 

وأنا با سيدى أشعر تجاهك بالخجل ٠+‏ بالعار : وبشىء 
حاد دشن كلبى الى د أاغلق فيه عينى غتدنا اتذى .3 
ل 

515 


لفك امالك لحاس علي 1 دكانه 2 ا وشا أمام المسحد ء» 


١ ِ‏ 3 2 ب 3 ٍ : !| 0 
ودعاتى البقان اليه على القور . وأخيرنئى يما يجب أد 
5 11 - عه ا 
ا معل + + واكم ال اوها ا حك 3 أ صيدت لطت 
١ | 1-‏ ا 3-3 ند | 
م بذافا 5شادت المح ل ام بذاها و اعتلت ولد 1 


اا لايد 2 اونا لننا 1 
5 عن 2:1 ا ادك ب 5 كلمار الى اسفرن اه 
| 0000 1 | 1 31 5 5 5 50 2 3 3 لطع 
0 الناعة عد لها كينا ليبا جاع ا كا 2ك 0 9 
”1 1 
ع الح دل !| ١‏ 


وكان بحب أن ستهى الأمر عند هذا الحد ؛ لو 3 يدل 
للكت ولد العال عقاءك ف تسن الليلة من توق المكافين 
املو هج أماء دكانات : اذ إنددجعةت السة من الداخل مكل 
زدينة : ومفة خلات هرات قسن أذ مل والده اليك : 
وطكسك على فكك حتى تهاويت عند قدمبه ! ٍ 


وحتاقعت فق دكاتك عدقد .حتت الياك على رذوم 


يا م ا 


دوس 


| | *# 


أصانعى مستندا على الحدار + وظللت 
الا كم 

وكيما كنت اتنفبن من فمى لكى لا أشد اتتاهك ؛ كان 
ف امكاني أن آراك مكى بالدلخل ++ وان أر ى خيوط الدمم 
المستلقة على وحنتيلك تحكس شعاعات المصبام المحتضي !!] 

وكنت اتتتفض ببق حين وأخر ٠ه‏ تي تسترسل ف باء 
ضيافنت ! 

وأذكر نك ١‏ حنمت قَّ البوم ىو 0 ولع م سد تععك 
ذلك قطك #0 الى أبن وععلت ؟ 

حْ الل. بلاد 

دجع الين ارده !| 

فبا سيدى ., 

قد زحفك فوق صدرى ستوات طويلة ٠+‏ وكيرت ؛ 
ف كتح أنشاك كلة ع ولكن انبح لو ايف نضعة أشهر أن 
أتاهد الأولاد بطاردون رجلا شبهيك تناما : بدعى 
1 كلو #1 


511 


انان اقل تفن مهناك أنضنا : غير أن عليه قد تعيح ** 
ولم بعد فى وسعه أن تصل 55 بن هذا 6 6 ولعت دم 
3 ى لدم كات وم 00 وأقرى نكسيةهتاك ! 


فنا أوحشن آن ظل المرء مطاردا + 


وما أفحش. أن نظل | معد! +٠‏ مهجورا فى قاع الحنوب * 


فساذا تفعل الآن ؟ 


فنع ا به صلا ده 1 
بعدما قدفخك المملاع الها بل بطر بقة ما الى أقصى الححي 


قْ بأأدنا ؟ 

مادا تمعل لات 

تعدما كلت الرمال قلبك وعشاك عم 
الحاقدة الواقدة مثل وماء لعين ؟ 


اسيذا 
غاذا تفعل الإآن ؟ 


: 21 5 
“١‏ مق 
الشهاتن امحة م 


ات 1و النسية اليك مثل أعشاب شاطىء صحرى * 


ماذا 'تفعل الذن ؟ 


تحت الشمس المحرقة القاتلة » ماذا تفعل ؟ 


مناذا ع مياةا ا 
20 


11 


1 نه الحبةه ١‏ 





ا : : 100 : : 5 
ار ا دوى | 0 + لدف أبدا ع وناعة 5 5 واللى 
م الال فا الم 3 انان لت ٠٠‏ والهنود 
الذي تتاجرو قّ 8 ريا بين والحمو 3 | ٍ 

كان اوها حسما 4« 

3 م الل عمو أ 8 - / 0 

عت ا اتعحمفت و ممما أول سات ع 8 حدناني كل العنبية 
0 وا ]| . 2 3 . 
منتجدا شين حم للك تعول متقدو ضة قن تصعت سيره 8ه و قلح 


5 


لأس ليث عدم 1 أ | 
حيبي 


والمس كسفن المصمين ء والخصان الناصم السياد بن الى 


بعرف كل شىء بالصمير مدا وعن 3 الفرخة م الى (يها 
فه » من آول تلطه حين قثل رعيم العضابة بخاصه يتن 


١5‏ ن وعب؟الععيابة محرما شرساا+ + و كان تحيد الرما نه 
أضا نه وليك جيه حواله كثيرا من القثلة اللتحئ دو 
النظرات الضارمة الى قحة عء ان ق امكات أ واحد منهم 
أن يخازل آله فتاة ذون أن نيره ألحد ٠٠‏ وأن يسكر وبأكل 
المجان فق كل تال المدنة فى آرات؟ ! 

حسنا +٠‏ وقد أصبح الزعيم ١ك‏ كثر السسكان ثراء فى مدى 
سعة أشهر عر طرق القسارءه لزاع التى كان شتصصمها ٠»‏ 

وتمحوتث: تماد تنظ الع أفُو اهنا ا مفعو رة فى ذهول ++ 
وتحالك أنفك و ستنشىق الهواء بعنق : ثى تواصل الحديث : 

نع موحل العمدة الى المدنه المخاورة : وقابل «ادجيم» 


كال 


5 1|]* عر ع ©" 2 أ 1 : 
عر نقة 6 + فلها على العو 

كان 0 اذكي يم أشهر اسان قَْ 1 - 

«عنكها 2 3 1 المندىه : لعج لحت 1 الت اه م 1 


عل 2 وتتاقل الحو انا: ف و المتلةه المحت حون فا وجو له 7 
سي اذا عل الحا ئه لتصيسياك فرت كه المت أده فقس : عم رض دأه 5 
ب انعا تنهبا ف االغال را 

0 1 ا أ 6 ا 

كيح تضطر أحا نا 0 ال عقف على دك ناس ِ راف عاك ١‏ 33 
تصور لأنا كقه تسلل البطل الى الأسطبل تحت سحاية 

١ 3 5‏ أ - قزس اتناك مه ا 

الرصاضن حدوي يفاحى + العدوة الخبر فصن خلف الناهدة هه + 
وير ب عتمات فاسان قَْ حر كه اسمطاعغة حدر 9و ف ن اشع 
الك عَنَ الأرض يدوع *ه* م تدس سينا ما من أعلر 
افا تبي حك جامامة 00 0 3 د حبق 5 

هلإ عاج صا 5 

ا 


0 مأك 


"7 


ويشيرنا الجدل ٠»‏ 


5 لهم 5 حي اتهاحا ب تتصبار الطل ادا ها أ تشضمت 


شد 
الحله : 0 1 لون بوثنا لوت مقعمة بالبطوله دء فنأ 
بعيم اكل ماللا لر يقه بدراعين منفو شين +٠‏ متخلا اهتزازات 


1 1 ا 0 
0-7 


5 
ا 


ات 3 
ا 0 غتالة أله د" اللصوهسن 
دعبا ضيك قَ ورد عندهما أرادوا 3 يسطوا على الات ! 
عرف الل عم 
وكاد أن تنفنا الكاء مد أجلة بم ]ا بضست تلات 
كه وت 5 
بحر ل شا كل و كسفن لاما 2 نالر بعة 8 له ييل 
وثاسن ارهن قى ملل عدة آنام وأقحلت أعساقنا تعطنا 
الج حا 2 دل لهت ماع عسر م ع كلو حج مع كينا ]اا 
3 4 : 2 3 أ 
لتره 0 


م 


الككاد 2 126 - 000 أذ كع الك 
اعد 3 5 0 | حد ذا 7 يه اد ثم الكآان 1 أن شرق 


ا 0 ع : 
لها 1 ك- سبعدا ثر 1 أسيتم نا 4 لالعادة ؛ ذها أن افعلك أبعدها, 


كان العصبيبع لما سيك الضداست دآاخل اوفط حوقة دانما اه و كان 


: 1]* اك 0 ١‏ اا ااسفايع 1 5 


ا حبى داهو : نظل الخدوعفة مقاى حة متل ا 1 


5 لت 3 1 / 03 3 ' ! ا 5 0 ا 1 5 
/ 50 5 1 نا ١|‏ لحت اع ا لبذ نا 52 َك 1 لك اتلد | لورفا ست | 0 ' تك ا كت 3 
ب ١‏ 5 تا ى 


ضاع فى مكان 0 
لمذكل دلشر هاه صبحنا متعلقين با لنطتي: ن الحتدين 


0 


العات 0 ع قرت صحة صلى قاد 5 السيا لك 
ا 





5 فسرجة محمو لة 
3 , ِ ص . 3 ا ل# اله 4 فجت 
6 والعروب 10 سججول العضاباث 0 2 0 
المورك ام حك مدعي 0 
ل 18 ا 
5 ال تشيما فى امل نيه * * 


5-7 سراكة أخطار اتاء الأقتباء والتيامه أمامهم 


1 1 الأسائدة قرادت كفك حكا نات ل امعلس وال 0000 
0 0-3 ا دعام 3 010 . 5 عم كال عن 


له ما 
ا 0 بسك : د ا 7 8 قاف نه ملاتا دن اح 


3/3 تخاق جاه أ 
نحن كان المطاقء > ! 

اليك منى بامتعاض شلك يد أن اضيت حخون] > 3 طنيالى 
أل سه الكعلدمات ١١‏ لسخهة لآ سجر أحدا موعن عيلة 3 
العاهرة ١‏ 


58 7 
1 


2 


د آئ هنا لستطيع أن يحدثك عن الدرسه © إل 


١ 
م‎ 
- 


_ 
د ترك أن دان اعد نا + 


وأن تضصع فحمة وتصفه كركن وحيان عير فى صرة 
صعيرة 4 حين نسب ما مركن العاين المعروف + ثم ترميها فى 
عر ضص الطرق 10 0 صق على كدمنا حن حدر لبساي 
تضحو من حد يد م» كنا تعلمنا أن نفشل كل ماعى الاخرين 
بعت د أن تقول : م وروم هودى قاطن © ! ! 

لقك تعلمنا الكثر حقا ! 


سد 2 8 ٍِ 
١ - 7 0 - 05‏ 52 ا 0 0 35 
تعمل شاه ل 0 بالسحار 


امسروقة من معاون الحنوة الانحلير + والمفرقعات 
الستعمل فى عبيدك البميك 5-5 والسحة اتات اسن 8 


7 1 إ ]| " 
التتؤينيا داك : 1“ 
ل 0 ئ - 


غ2 
0 أ 


7-7 


وامتذأ نا اعن با يك مثلما اتلأنا بالحقد تحاه الرجال 
الأخرن الشعفاء الذين ١‏ لعب فول تا علي ى الااطلاق 4 عنها 
اقب 85 200 داك أيبيه الأنقة عار عله ا رب 1 


كنت زرنا 500 0-0 


ظ ىََ 
جاه من حديه : وعليتنا هناك قف تتجرع سنا شجعة 
ة احدة دوق آل ميسن اعنتنا . 
3 ذلك نولاق الدابة 4 
0 أخذتا تخنق سعالنا فى حوفنا عقب كل جرعة ؛ 
وتحرص على أن تيده خركاتنا متزنة أمامت +٠‏ وحدثنا 
أيضا : على حين لم نسآه قط من برد حكانا مشاحراتك مع 
الكارئ ق الهانات الوفسيعة ٠ه‏ والأعراس ءء 
والر حلات العامقة ! 
وامتلانا اعحايا نطو لانك ! 
لم انطلقنا 0 أكسة : المدينة شحز ول هاثل من المعرقة؟ + 
لطن ؛ وشرننا كفايتنا من. كل شىء : حتى بدا العالم أمام 
اعكيا ايا خالكا ++ وسرقنا سنارات الآخرين فى أعقاب 
اللل : وتقود الهودية المخآة تحت السحادة ٠٠‏ وتشاجرة 
مع رواد الحانات ء٠ء‏ وتشوهت وحوهنا ء٠ء‏ وامتلأت كلو نا 


2 


بالندوب ء+ وطاردنا وجال الشرطة فى الدرون المعتمة ٠٠‏ 

وهتسوا أضلاعنا فى غرف التوقف 5 
وأقغلت آبواب الأعراب س فق وجوهنا +٠‏ وضمنا قفص المحكية 
عدءامرات ++ ثم اكتشفنا فق حاب التعلة أنتنا مممرد 
لازن سصعورة بياأة بالسين, والنداهة ٠.‏ وآن كل 
ا تلمناء كان حسؤمة ذكريات محجلة + وشرورا جوف 


200 5 1 
مثل اصذداع صل خسم أ 
0 نا 0 د فلا؟ | 


3 الحاكيلت 1 مات الطو لله كفنا عرو العام _- واعدام 
ان 701 0 

الفتلة 1١‏ - خض والتخلص من المرض عن طرق الفضحية .+ 
وضات 0 4 كلتك بصقنا كلينا القديم قَْ ليب التاق 82 


ّ ا ل ه تعلسنا أن نشر الور فرص المي الو هاج دون 
أن نغلق أعيننا لحظة واحدة ! ! 


وكيا بات ندلق حكانات هل دده عن الى 30-7 
مل # 1١‏ لشحاع 1 4« والسناسية ً امتنذ كلينا يللك 


ةا 
يي 
ا 


51 


57د 6 1 5 ا 41ب / 
علبى اله ون د ص واتطلى تععب الن | قحي الخيال اناه 
بت 5 0 ا الذنن 
دراسهيي +ء م شضحر العضص الت : خارها | 0 + 
فيانا تفعل ان ” 
ا 31 -2 | | -.: ]ا ف 1 ها ار 
با صاقنا العخور : مادا تمعل انز ى : عا ا س2 


واتقرعن كل الضعار ؟ 


57 


متو رول )اا 


م تكن ال 


ال 5 1 ء ك0 لامها ِ 1 ب عع اق 7 01 3 





ل 


ا وقد لاك قرع تنه محلا إن زر مف رد 
الاك الله سر التأدو هات 00 والنوام و 
ل 

ره طقل سىء الحظ منت البدانة + 

ادها أن سريت من عبرلة كن والحدة »حدق تدوأ داك 
ووضعوا لك ف فها خيطا لبضعة آيام : ثم أسالو 5 وكها قطرات 
من الز مب وجدذبو| اللخط فباة حت ظلت ]اذيك تقطر دما 
وآهات تع - لحب , 

ولكني فألونا أل الصراح نتفدك 5ع | لذلة سوسم للك 

000 عط 5 6 0 ا 
مصرانك » : فيعا اللسوا أذنك حلقة ذهية ندل الخط : 
وجعلوك تلوح مثل أى قرصان ! 

"1 


كان نمئة آلف وسيلة لدوم للوقاءة من « العين > 

والعسد والموت ٠٠:ولقد‏ -سفروا لك فى ذقتك وشمتن 

وبدأت انعرف لين حلده أظافر الأطما ل الآخر بن * * وأسنا نهم 

وآدر كت على نحو ما أن عالملك السعير ممتلى » بالعداء 
والعويل 55 والصعالك ! 
وواحهيت نوها نش ٠‏ 

كانوا قد السوك قمها أنض علؤيلا +٠‏ وعقدا كريه 

3 ايذواؤاد 


ال اتحه الى حنه مقور : واكنظا ا ب بتكي باللساء 
وسحابات الشواء والسحيج ؛ على مين لجمع الرحال ىق 


ى 3 
ظ ا 
المر بوعة ءاء وعرفت تلعانا أن ثمه شكا عدانا قاهرا سسفحر 
ركنيك هن لس ام كينا كانو | بحرو نث الى عجره الرجال 
حديت يشبح دنلك الحادق الم سنك 6 مروت بوالديك 
وهى تسكى قن السقيفة واضعة قدميها وسوارها فى الصفيحة 
كان الحلدق السب ِ الث سللاهشة ا لقد دك! مقط المسينة 
0 أن غينيهة كادنا أن كتواريا خلف تورم وجلشية ٠»‏ يبنا 
5 7 هه م ل 20 0-0 
طلر م عقتالت قاب ساك ظيقا و الرمل 35-5 تلقث بحل أ نه حسبة 


0 3 5 ا : ا 8 ا 
الحند يه المسوادت هن الى العرق عه وعردى حلسسة ننه تاهب 


نا 


0 0 00 دلت ده 
0 | 27 ات امقصن 5 0 | ختصره تعدا 
عن ئضة أضادعة 35-5 واد أو تك والدك.. نطرفقة فأ : يبعدما 
رقع قميصك ! لى أعلى و ترعت ول هه أشار لك الحلاق 
الى الطائر الممشعش سم فه العركة مه تي سمعت على اجو 
فيت فحائى قضية المقص الحادة ١!‏ 
ةانشلات ع 00 اتسرح عا دواد وحهاث ا نات 
5 إلى اد رحس 1 ١‏ 
ومع احيض ال سرق لقو دللعي_صناعم الثيياء :عا تدم 
م 5 3 ب 2 0 
الاي سي ل د 
وكبرت قليلةا ٠٠‏ 
ولكتلت كت كر جم ع الى الست ناكا اك شرت عا 3 لقم نلك 
والنش ع الفى .كينا ل للت ائلثه قفيطان : ون الله 
ممقتتات مثلما قعل يلك الزتجية فى كرض الة 
هل تر اها ؟ لقد تنقيا الله هناك لأنها معحت مش خرة 
طفلها دكسرة لج ! 
كذنلك كان ول للك . 
سحي 
1 2 
ا نا ه 


55 


ولعد ظطلات نصرح لابه كل بوه دون ان تعلق إن دهنلكت 


كامك واأسدة مع وبح صونك ونيرقت قدماك من ا الفلقه 6 
1 كمد اهل د و 01 م حجن [إدلوةت 
دىعاصلت العير 3 :8 لمانا حى_ دك ! ا العضصة مل الحادى 
5 ايآ + ؟ 
يسما 00 0 
0 لوا حم وال فى المت والشارع ع والحامم +* و 
0 5-5 


سب 3 
| 
م 


1 لك تنام 4 0 ددن أن يل بالعادن 


ل المتربص آخر الليل فى المسجد ء+ء والجن القابع فى 
السالوعة 5 والستجبير الذدى 1 تخد رشحة 1 ا عاج 3 
والعقاريت: الساريحة عبر كل الأما كن الجر بة ! ! 

18 1 سجس 0 ! مسسا * 

وكرر والدك العجور أن عل دنو به تناع مت دب 2 
وقبل سقره يقليل أنقلبب البيت الما بيلف امرآة الي مآنو 
غامق الهدزدن 5 دقفت والدتك تحني عو واخو اك 00 
وأقار بك حصونيغا 0“ ات أنضا 3 

عويل ٠٠‏ عويل متصل ! 

ه لقد وجع كل الححاج:و لكن والدشآاغرقته د لو به هنا للك 4 
ول يات اليتكم مرة أشرى كنا كان يفل + وتحول الت 
لى مالم حقيقى ٠‏ 3 ووضم دلاك تيد الفخم فى 

ّ ل له |! 32-6 
ال 


التكمات العاتية المسياقة الميو م .و اللعنة م هما الخدت 
كلخو اناك رين الرها> فوق رك وسهقخ 9 آل دكت أصبحت ف 
ل البسنت فوا غلة 1 ١ه‏ 

ورآنت كيف دب احوح النساء الآخريات من آنو من 
متكل فر اثشات حنقاةات 0 و شف تفح رق حك حت د الى 
ع قلا لحان مقودعة 0 ا 5 اه ف /١‏ 0 

تاكن اللمسل 

وظل ق:مقدورك أل تتطلم دلا ع البى تلك الؤْ ته المعلقة فى 
5 5 006ظ 
شعر العمر 2 سدم اد اللحم المطبوح » قرالحة 
3- اله 00 
رز 00 والغعرق 3 وأث تسمم .العوبل / 

لأا#انا 
وخطت سنوات آخرئ ع وانثاءيث الأيام : : ق فاع تلناث 


حتى التهى الذلء على عصلة عه وتليت أن حير أل تلك 
الحانة المويوءة فى كل ب ة + ولكن لم يكن امكان أية 
زجاجه من أى نوع أن تنسيك أحر رانك الخالدة ؛ والحر 
الذى يأكل انسانا كل عام : فما أن تداق | فى جوفالك بشعة 
"رين صامطا حي 7 تلهمر الزنجية بدموع ميتة ٠٠‏ ويخنقك 
اليكاء الى حد تتملى فبه لو أن ن الله لم مخلق تلك القايلة قط . 
قن بغار ؛ فقد قررت ‏ غير احدى لحظات بآاسك 


1 


ح أن 0 معان د العال لم البا؟ فى بأ كبر عدد ممسكن 

00 المفرحم» !! 

1 ع 1 

حدق اتحت بالنساء والأطقال كالماذة ++ وتعالى 
د يعم ١:‏ 4 انها أتفرك ١|‏ رحا ل ست آخر بح ]لاف 
الحقلوء والحدور الما كله 00 وال حاحات 6ه و الدخان 0 
والأغانى ال خفة ع ولاح أن كل رجحل هاكء مهدج 1 
مل اتتهاح القطط قَْ الى تو لبوق + 5 احمرت العبون 
واتطلمت الكلسات 2 اشائكة 0-0-3 ضو ضاء ال كارع 3-7 
وانفلت الشحار مثل نهر هال الملدك ء»» ومورقت الؤزحاجات 
الخاطمة . قاساانت الدماء تدفق وحراره 5 
ونكت ال تحة مب ن جديد بدموع ميته ! | 
لأككالا 

كرات آثاو أقدامها على حستك 5 شضعر رانك 8 وبدآ 
السأم ييتض شرابيتك بلا اتقطاع الى حد يلوج فيه وجهاك 

واد 0 الفا لك فلو ل الوقت من أظافر الصدهة الأخرين 


116 


وه 2 ً 00 زوحتك هرح سبو ع اكد ٠ه‏ و ألو حدة _ 
نظل 50 2 بغأ قّ ا حدق كوف جاسا كّ ميل 5 سكير 0-0 ع 

لكك ان ةين دا ا 1 اد : 

لكا ندر 5 5 0-7 1 - 0 0 

خ و السبعة ٠+‏ ذين مين مجحو قت 1 

الاطلاق » وتبكى ++ وتكى أنث أيضا طوال الليل 

ل أغاني : العلم 0 4ع والد كر بات الو إدسة حي تعكن 

18 زو : 

كلت و عدو هل الى 5 ممتقة 24 55-5 الما ل 3 
كك يسن ّ : 

و تشث وى وعاا كل اشر كد 4 أخرى ٠+٠‏ وتهطل ا ضصة د عور 


00 عير اللو رانة ب ذوعا 0 دموعها ستة 1 ) 


50 








متي الأن ؟ 

لاشى ءاه لا شى على الاأشللاق ‏ 
قدفاى تنه لقان السميجن الم الى ار تكاب أفظع الحماقات 
يالا انقطاع # حت لوي أتعب الفسطان امتعاضا : وتقطر 
أطراف أضابعه بالعرق ! 

و لبد تملك عير الكساراقي الجادة , و ا الله مسختى 


1 


قملة : وزرعني ق ابط آحد الرعاة ٠٠‏ ولكن ذلك لي بحدتث 
قعل + ه لعله حَكات الآن تصنوورهت حن ابه * 
لع ال 5 و م 0 على سوق أت كنت 
ات !1 00 ابر سوق لل أ ناهى اله احهعة بطر شه 
بوونة انلق حبر الشارع » لاقف عند لأمستى تالاه 
0 عر الخشبيار ركبا ان 8 2 اتلد كلق ا ات العفضر مد كك 
#لبلا 0 ا 1 ع ٍ- 
1 يدق لسر رمانة : وآأخر بها الى | الناحة الخر به 
أكتشق عن نقراى الشرهة أن ال مانة غتر تاضحة 30 و كأ 
نتعين على الايتعاضة عنها شئىء آخر لا شل الشكث ٠‏ 


5 كنم أن آدل الآخرين على الكتز الوا معند المنحنى 
ع اعدو ركيساحائ عزه من 00 الصغار عن 
على كان متلحة الحميض ؛ ١‏ لي أفكر أن الدع سيفتضحج 
فى النهاة : وأن ولدا ملعونا سيهسن لاعمان كل الحكاءة 

من أجل قطعتى حلوى ' 


وكان تهارا غائيا عنها شنرح أي من المستحد قال 


5 


شيا ها اللتصار > فى شري من دراعى ١‏ فينا كنك جارك 
على اللصطة لواحي للجامع م نتبيةه الصببية ُ و صفعتى 

أنه عمل مسرف القسوة أن تكذن على الآخرين وهو 
متكاير : ثم يقوم أحد ما يضفعك أمامهع ٠‏ 

ولقد ايحين على نح ع ماكر اه وطفقت أدرع الطر بق 
جار ب عن حوره جا قدت لخدف البقم و حكلنات 
دفحةه وى إل؟* أن والدئى أدركتى على الفو و ة وكام بشسدقٌ 
الى سيا لك ك التافدة ا 0 تجل الثر 

وشت هناك مَصَلو بأ ]1 | إلى أن قدمت جدنى وفكت 
وثافى » يما كنت أتخيل تورجا هاك_للا مزق جمد ذلك 
الفا | 

كانت جد ل عحو را فده ذه . مسيلة الجسم ادآات عيدئن 
ضافيين ااي وكأنك نحطل ق رأسها كل الحكاءا ا والخرافان. 
لعد الخا شلة الليبل لمسبعح حجر وحتى ا لت والكاخور 3 
و لير أضاف الصو ع انه من السر 2 5 سي م اعران الحدى 
الحكايات : 


كان ثسة رحن تر : لدية حقول منتشية بالعلال 0 ف لذايه 


اا 


القار وأغناء كثيرة ٠‏ وسبمة آولاد ع وبنت وسيمة + عليبة 


حداء 

وكان أناؤه تومون بحرث الأرض والرعن : والخصاد 
ءءء كل الذقناء اثر الع الأخرع ءء والله وحده تعرف مددى 
العرق الذي أهرقوه قوق ترية ذلك السهل ء 

واذ ماتت آمهم فى احدى سام الخ ف : أحدت الااخت 
يعدانك تعد لهي كل احتياجانهم ءء هل قلت لك انها خناد 

حا 0 ن نتشأ تحدث سيئء لهده 

ولكن :من قاهر مثل مصيدة حادة ؛ اذ أن الوالد 

5 7 0 مكل اسمتحة م نر وجها ق الحال»ء 

كانت ساحرة محدورة الوحة 2 متكر 5 رافعة آنغيا الى 
ل ءء وكاتت تفاول أن تبسدوافائة فحمدر 
جهدها » ولكنها فالت تخطى مر 27 كل نوم + وظل قلبها طافحا 
بالحقد على نحو ل ا 
غلى ابعاد الأولاد : غر أن الأب تتهر كا مفظاظه 0 م علق 
عمد حم ها ! 


هل قلت لك انها ساحرة ؟ 


00 


حسنا.» وبعد أسبوعين ناما وضحعت لوي مسخوةا مادا 
فى اقطارهيم ك وكسها مادا أ كلو ن كان فى امات الواليك -- 
ف الترخة المجاى, 2 أل يسمم اصطفاق الأجبحة خلال 
الت كله 

1" ل الأولاد قد أصبحوا طيورا شديدة اليا ن عل 
التوارس ! ! 

ولقد عبروا الحقل : ورحلوا صو التعر + عنما كر عت 
الفتاة تعدو خلنهي بذعر بال +» وكان بصبرها معلقا على مدى 
الأحق 6 ولك ما اك فع ق 
حكاية القتفد.و لسومة ٠+‏ هل الخيرتك تك يعنها من 13 ؟ 

حسما م ا اا 5-5 و لم 
سق ثمة عر اء للخت الطبة سوئ أن الطور ل عندما تعرق 
0 التاذل العربيوت ابن تحط على ضفة الثهر 
عتد ركيت الفتاة ._ لم تعطس مرة واحدة فى الماء لترجع 
للخو 5 هيا تهم السائقة عه وان ها أن تهضنى القمس ق 
البوم التالى حتى يحتضن الشفق الأحمر سيعة طبور كثيية ء 

طفو لتى عجية ! !ا 

وكنت أنام داكما شل 100 
داقء عن القر لت المنوجة : والزرا 5 الممتلتة الصدر 7 


تح" 


ولكتم ل أتاهد الوارس قط ! 

ه لعفب أخقك 3 ثة 2-6 وعللت فنى والذنى كالمادة أن 
ألعى فى الخارج : وقبل أن أصل الناب ؛ عرجت على فن 
اجاج وسرقت ثلاث ب بات > ١‏ ار ا حيدا : 


لذت ندا عن ذلك الدود ا ع ل ليا 2 
والذيل المدست 1 الدق 3 بذعو هم زر خسار 2-0 وعندماأ ماد نا 
علة صغيرة » اتترغنا فى طريةنا قبضة سبيب من ذيل حصان؛ 
وتو هنا حو رأ الو المقرة + 

3 00 من الود هناك ع اله لين ليم اا 
طائرا و 3 وندلا من دلك باحر ت مع أحد الصسين 
م لاد حكارى لكت 1031 : 
الدى لحته حجن | غوردتى وافها أماع الاف 4 غاررا بده قى 
حنسه مثل ممع | مسوح * 

و ك١‏ ن أن حرئى وام الداخل ؛ قرط وسطى تحيل الحردل 
ثم أنز م ق 1 لماح » قائلا لى أن الفعبان سيقرض آقدامى 
الايد و لفك تعر كنت سحسدىق 

بلا فى الفوهة الخضيقة : ولكنه دفعنى الى أسقل وبيدات 


ا 


آذآ لى ىق بطع انا 0 اتعلاية المامعة المغرطة الرودة : 
كانت أصبداء مزالي سيط لوج الجدران الصلدة الرطية 
علي نجو صاخب مثل آجراس الكنائس ٠‏ 

وحتيا لامبنت قدماى الماء » أخدت أخوفن مرتحا 
فوق شقه الطمى اللرجة الى جهة أقل عمقا حتى وقفت فى 
لزاه به حا ده هقر ورا ملل خآر هل م وأنكى بسر أرة 5 

وما حدث بعد ذلك : كان أسوا ما قى الأمر أ نان 
دأ لشعا دن و الع عيكادان باتصال وأفول فى سورئ 1 
5 تحملنى جدتى الى ذلك الفقيه القابع تحث الأقواس عند 
7 المفلدىق 1 ل ب لي محا با ! 

كان صعلوكا مزريا قد قد من أقصى العرب 6 و كان كيه 
ربكا د د قباه زرفاوين تحن ووحهه نصلا معقرا مم 
للا سير الاسباء مركت 
ري ا 


وكائك فالانسيى ران منسخة أددا ؛ وآنفي مليق بالبو الل 


ات 


تي 


وقدماىق حا فين على الدوام # كاتف كك و سعى 0 الجعل 
اد كان 1 أ الى عماة! 


1 


الكخرين يشكون مت طوال الوقت 
مكل سين حذروق 00 
النارحن من مكان ما . الذين. تقطنون الحوانيت متطلعا الى 
عشا نهم فوق «الياقد كناد محري اأعام الدكان + ثم أقدفه 
اس ولق الوه حيدى لزاتسله حي الج الس م 
عتدماظلات آخر آذان التكلات ف أيام الأحد ‏ لكى الأاتعرف 
أحدا وقد عقرنى أحدها ذات مرة اذ لم يكن طرف الزجاج 
قاطعا دسا فيه الكفاية ء على أن أيسر المتع كانت نت أن أشوع 
تغبير علامات آر غمة الخسن »؛ 0 بعد قليل وآحد الخباز 
غارقا فى دوامة مخيرة : فاقدا صو به الى حد مفزع ! 
[أعحنلقا نو 

كنت أفعل كل هذا مساطة مطلقة »ولا أذكر كم كان 
شري ذا على وجه الشبط » ولعن ما آدكره عو انتى 
لم أشعر بالحب ادا بر لاض عه والطوناث الأخرى: 
كما لي أشعر بأ ميل . لأداء عمل تسل ١ه‏ كماذا تننظرول متى 
كن نجع لأ جيء على الأطادن ” 

ولقد استدى #الدى إلى قرار مفاسء ** 

كان قد اقتادنى الى الجامع ٠‏ للد القراق -- مين تال 


رت" 


1م 51 3 لان ا ام 0 1 
ل ترد 83 نيك جين القضة 0 عدد ها قاد موي اله م اي 0 -10 
مرسل »6 © وأنه مجب ترويشئ بطريقة ما >. ونظر الفقيه. فى 
.ده 1 - 52 . - 3 ا 1 7 2 ٍ ا 
297 ف محلةة بن قس هنا 4 علب ١‏ اكاب , 
عليهما تالحصا ؛ 3 أمرنى أل الأعن السالفعنا ىق اللو ءءء 
ولكننى لم أرجم ! 
ف عبان ى أبة حال ؛ قلم يلح لى ذلك الممه ألوكا ند اللحظه 


5-2 


الأولى + وان كان علنى الغراءة والكاءه ققد جعلنى أدرك 


آأمَا مدق قاندة كدميك يحيتيا لا تكونان. ماضن ٠‏ 
وكام | نشو لون إن ازاء ذللك أن عضا الفعبه من الحنة : 
ولكنتنى لم حب الجنة قط ».ول أقابل # طلة حياتى القصيرة 
المليثة بالمتاعي.ت. انسانا عدائيا مثل ذلك الفقيه : غير أن هذا 
ل كمتنعنى ى من مزاولة لعيتى البدائية ققى الحامم ع كل نوم :| ع 
كنت أتصيد الذياب المتطاير يرتاية مملة عبر صياح 0 
امو اصل 2 أن أقتندص والمدة حتى أستل 0 من 
قسصى آم د35 0 بط يه وسطها أماع العتبة ف القيمس 
الئل أرقيها أشنا تلاوت تركين عاتسل حت توت ل 
ويصدر الفقيه آمرا :تسريحنا على الفور ! 

ولقد كانت أمتم الأوقات عندما يضطر الفقيه.للذهان 
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ق احعدي الجام ع وكثراما كان تقعل ب وضع بدلا مته 
ذلك الرجل الشرير بقية اليوم ٠‏ 

كان خمها -55 ة موس الأنف. : د كلن له تاتلى بلسي 
نطاوات سبو داع .9 وها أن علس على النطع الو قير حتى 
يستغرقه النعاس ٠١‏ وتبدا المروحة فى الهبوط من يده على 
نحو متدرج : ما تنزاق نظارته الى طرف أتفه > منشسثه 
أذنه الكتيريين مثل رضفى لتوا راع * لا أدرق 51 لدت 
أتخصل النظاوات عيدئذ مثل رجل_ستطى بجواذا ير نا + ولكنة 
لم كوذنا قط ++ وكان ددعنا 300 

ولثدت مكثت ىق ذلك المكان طو بلا : ول؟ لم آفلح أيد 
قي حفطل أ شىء هبو رة متكامله ع 5 5 ا 
مامكا 2 عسء ها | تضح لى أننى نسيت ما استوعبته بالامس ٠٠‏ 
غس ع 0 على الأقل 1 ل انحن الكتايه وقد انيت دلاثت 
الا الرات علي فده الشارع > اذ كت أكتب نقطعة 
حم كثير | سن الكلمات اليبيئة المخحاه عن عصر, الأو الاد 
الذين كان يهزعم الغضب لرقتها » و شر عونق طمسهامياشره + 

ولتقد أورطنيى غذا قى مشاحرات شاتكعة : ولى بعد هناك 
طريقة أخرى سوه آن أعيليى كنف اعد مااءدواكب نفس 


ينا ع “مياه 


| 00 ىق فق كسيعر مرق . ولكن ِ لط الممت عر أرة كان 
سه 


لان 


ذوانى_ هده ا مرة #. ميجو ها أمام تكن إلى اهز وهزه * 
طفو لتى عحيبة ٠ه‏ 


واشتروا لى حداء طويل العنق ذات يوم » وأعطونى فرشا 


وئراسة وفلما : وحقيبة معدنة كادن لأجحيد. الحود أثناء 


الحر نب المافسة 3 9 صعونى 3 امدوسة - 


البدايه » وثيتيت طول الوقت لو آن الله خلق كل الآناء 
جمعا ّ على الى ّ الواقع 0 هو خاي الافطار حاو كم 
اجون خناء المدرسة كط 8 واستحدئ اذو ولاد حتى نكاد 
الحنمهم الكاءع 8 نا تصضييا هي افطارهم محتيتل قداث 
الوقت بالقرش. لمر أ أ بع سبحا بر 3 اتير نا 30 أو لقم أ 
ادم لأضصطياد الطبور 3 و محسا-د ليان سٍٍِ إ 

: 5 ما مك 

اأصدقالى 0 

أكثر رداءة منا بتصور خيال بشرى ٠‏ 

وآنا التصق لان بكو كبكم مثل قرادة » وليس ثنة ماأقعله 
نقد كنى الله لي فاع الححيم ٠>‏ شيادا ينتظر ون منى الأن: ؟ 


١1 


أ" تت + #6 آي شىع على اللاطللاق 3 
فآ نا أحس. باختناق رهطبل : تاتب مغلق داخل ويك ححت_نه ان 
وأدور بامتعاصض عول تسى ف لى, كرنى الحلدق 2 ولس 
لذى .هنا امتعة لاح د : اذ لا وال المطر حيو الكلمات 
0 100 ا 3 7 
اللعدراق د قما عل علك التعاء الوهودة طيورها السمعة 
من السهل المحدب : وتعاحاتت العروب يمره قوق 


ا ل 
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تسا حي الإمسمكدنز الم اك قن اند 
قشعا على حا ف لعاكب ا 0 0 ملل ٠‏ 


عاذ العرذ 





آنا أجد النوح عه ديدم تياما. ! 

وأسلطيع أن أناء ومين كاملئ دون انقطاع فل هيت »؛ 
واتشاحر معلك على الو لغور اذا إيقظتتى فى اليوم الثانى ٠‏ 
كذلك كنتت كاتا .» 

ولكني لم أنم ليله البارحة قط : وأسوأ ما فى الأمر 
آللى, لا أدرئى لاذاء اذ ليس ثية شبن لدى و رقتى علي 
قف كا التحور ع 

وغلى أي حال كفد قل نصرئ فعلف) بالسقف طول 
اوقد ملكتي يدك لالأشياء السيحة التى لاتعلق الا برأس 
مخلوق فج ! 

وحين طال آرقى + شكرت فى احتمال لو أننى أموت غدا: 


١ 


20 


على تاضية الطريق الساعة الخامسة مساء على وجه الضبط + 
وأمام حشد هائل من البشر ٠‏ 
وماك مر اس مويه الى ء افق لان عست 
| لي هذا العال حتى مث فجآة مثلغطسة ٠‏ وكاد أن يحتمنى 
الك أل اكات تي هنا الأمر مدهنا حين 0 
عتائعي المهية تمع كمهعاء له لمات الرثاء حول 
الغير المعحمة تالأخطاء والكدت 1 انتهاج وى معلحما 
بسوانى 1 ! 
فهل تضوروت مرة آذك ستموت غدا ؟ ' 


وأن جه دك المتكاملن سنو كب النخره الحنافنى ؟ فأ ل أئ 


بر بصن وحد ٠»‏ + فيا 3 تنهيقن الديدان حتى عيبت +٠‏ وأآحفانك 
كدلاة وى تصن كبحا ملعو تا فى النهانة ++ ويرصدونث 
١‏ م 5 


بيمار ِ 
ان ادر لم مقر قاء»ء معز را الي أبعد حول ء فهل تو رتنه 


5 


انك متفوت + 

0 كان جدا اذ لم آمت فى الو ١‏ 
الخال : بل ذهت مباشرة الى المصيف ٠‏ 

7 البخر ساكنا لا صعده غضن واحد *٠‏ وكانت 
الأمواج الضسافة الودودة تلعق آقدام الشاطىء :+٠‏ قيعا 
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اسطلقت الشمسن الحليلة باتساع الببباء كلها + على حين ظل 
أحد الرجال نقوم بحركات رياضية : مستعرضا جسده البغل 
بالقرب من المرآة المنمددة على الرهال + التى لم تضكر ._ على 
مأ بدو ب ق أن نقع قن حبه ! 

اكت متهيبا من النزول الى الماء +٠‏ ؛ وحلت هناة 
وحدا أرف البجر على 6 البسر مثل .ربان ينظر الى 
ا : فى العتيقة تدراع خا طرجن + 

1 امسن الان فق شارع 1 1 لعى © “القاه ه ه حدى اذا 
وصلت هيدان عرّانى المحت كناد فونه بد كان االحادق 
الدى هناك .» ودخلتك على. نحو فور لأحلق. ٠‏ 

ا الجدران معطاة بالمرانا +» 

ولشاد جلست بحانب الرجال المنتظرين + محاولا اختلاس 
النظر الى الفتاة الجالسة خلف مكتيها *»* والتى كاننتتلي 
اللقود م نت الخرين حلتهم + 

ات , سيدانى اكز تدنة يبا بتصون خيال محت ! 

سكدا قلت ى.ذات نعى 3 اتعميبت فى حلم وردىدافىء 
الى ا دعانى الحلاق ال 

كنت أود أن نطلم 7 باستعراق كامل »٠‏ 
ولعد.حاولت ٠+‏ حاولت ذلك آألنت مره : ولكن الحلاقن 
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2 لجال المنتظرين ساود لمر امأ و واكك -حسيت أ بلاحطور | 
نظراتى الشرهه مء وبقت متحدرا ٠‏ 
-.لماذا كل هذه المراما 
كذلكة تساءلت فى ثم + 
بسن نهع ليها شدى الكو هنا ماق مما ٠‏ د 
النظر الها عص قليك حدلا ده أقسم للكاى ولتي أذراقه 


عوان ع حت فى لت قتا | _- ل حلقى ٠‏ + تاش قثت 


يك سك لى 1 ا 1 ]ةا 3 


جد 


سبرارة : 
ّّ لمر نا هه المرايا ! 
فيل امت عه الل ول الى الماع ؟ 
نا ممعلت دالت ا 0 101 


عا نكا الي بعى 8 دسو في الحششسن 1 آخر اللل #0 كك 


موا مثل طاقن مبتل »كانت ' التساء دامسية مع كانت 
د نونلا راد ؛ التى ترستلها المصايم الغا بية: 
ق الطرق +** ولقد خرحت الضفادع التى استثارها 0 
ب لديا رع 0 الطريق : كما ظلت العسربات 
تققيها هتاك ءء تيحهفها اضراد ده وتغثر ملاسى برذاد 
الماء المتطاي + 
اله ليس فى وسع آحد # آقسم لك - أن يسير مطرق 


كن 


ع 2 ٍ 
7 يون 1 ع مط جا بالشقاد - أحنيك اه إن 2 لاسي قل..4 
3 5 -- : 


دا 


00000 3 ا 

لحرن والدعر .وء أن الأمر تمق م لو انل فت قَّ 
١ 2 :‏ الا ا نيا : 

#سشسراث > ه لها لو انك أدن فك أن الله كد على نك قاد كّ 


سوا الظروفق | | 


واتدهع 8 اع بض شدمى 3 


م" 


4ه | ٍِ ْ 2 
ب لعج أل اير 3 م 5 0 / 2 3 1 ع || ل 
ا تبج تيب 0 ادا 2 2 , و هو 3 
2 1 قوق أدددت انه 1آ 3 
حصي سساان عا نكب | 5 ص 3 5 ١‏ 
ِ صخ صمو ليه الما ضى 308 للك و جين الى الوراء 
| كه 1 ع 8 


5ت . 9 5 75 ]نان طقان ا ا د ب 

4 انون ق مناو اي ع لم تسللث أصابعى كوق حر م 
: 0 7 ' ا ا 
دبي عاد ال ع اند كرت د الث الشحار 9 


آي 


على حيني ++ وسالت دمابى بحر ارد 00 3 افتدت مل 
حمر 5 هر بل الى للك اللخحرة المتللمة 3 

دحين اسحت عينى فى صباح اليوم:القائى و كان في امتكاي. 
أن أقرأ لعنات السكارئى المحفورة على الحدرانءء والناقدة 
ا حم شك حك]آأ هم وال أب الحدديى التعبيبيل 34 
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والخارس المتتهب هناك مثل دتوباتة و الذى افا تقوالى 
55 انتفاتاتداة وس كما تنظر أميكالى حداء مقلوت!! 

و عمتست عد وى +** والساطاتك د تأفكسا: ر ممجح 0 

آنا محرد يناد عاك 3 ضعته ق “نا يورت ! 
00 راكد قت باتضال 5 

فهل تهميث 5 التدذول ك0 ال باء؟ 

5 0 الت 1 ! هن م - وذا 0 و قعل هر تعستا 
على الشاصيء 0 اد واس ويد دعسي ىق أذنى 

كان ١‏ ل هجا ف اللداءة - 

3 عون حى حك ممست أ تعد + أرنقد 02 ضباق 

ل 3 ق و جه الت !] 
الكدره كن بمحة 0 ا 

وتعالى الزعق حلمى 2 

والثفت ف الحال + ووحدت :يعض العسية يلغيون البكرة 
هناك ع٠‏ : ولكتنى . انجاتفت تطلعى بعدقد الى البخر على مد 
اللمن عدوا قوعات اله ا« الترعية الى جد تردى العم 
على .صفحة الحر ءء وطاف ذهنى الما كن المشبكة الدانة 
المحم 5 

شارع واساخل © بامتردام مء وملين ‏ الجوهرة » 

"1 


ين 0 اد كا 1 قَّ 0-0 8 والناغوره العفلافة يدان 
" 3 لوي << _- 1 ا يقمأ و و محطات القطاى البالعهة 


مي 
الفجيح على 5 : 00 ألط. ززكل جد عه و مشاهد 1 وداع 0 


]١ 2 4‏ امسن الو كو وت سيور 0 1 رمه ا يدان 
وحدابفة نز ميرق لاند فبقر الج .دددة + تمي الراين 
العظم 5 والاععاي ا ن: الاتفا العو يله المعتية ل 
وقسم «الألب» المستلثة جلالا وروعة * *٠‏ م أخيرا تلك الرحلة 


كن تتسامر داخل الجمهة > ولقد حاون أحد الرفاق تلق 
دلك الجا ل جه الغمرد ا و00 لم لتقل ٠س‏ لقيي ير 
تالالحهياد : ولم بعد فى امكاته أن ؛ ترالقى عخطورة أخرئ.٠‏ 

كنت الكية نكلنات كاحرة مان املاس ححا ىَّ 
يجمى : 

أن نفساث أن تسلطيع صعوده 3 

ا 0 مشيرا بسسائه تحاهى نحدة . 


لظ 


أنا أستطيع أن أفعل ذلك الآن ++ فى الظلام ! 


- كدب » وحق. القرآن + هذا كله كذي.! ! 


١‏ حى ا 
1 كه انك جح يس جما يم 
|| ددأث تحتنا حنى + 3 سدهر تت يأر فا 0 5-0 دا 


عانق حداق 2000 ولكن الدحر دن . أخدة! بتتهيسون ال حاوله. 
زط 8 


ب ع 31 5 ل / 0 : ١-1‏ أ 3 ا 
و الها د | الخ امل تثنتك نه »*»* ل نهم مفو اجن يا 2 
معى معسا ها معير ا على ا عمال * 

ظ 2 1 5 1 أنك]ا المصاح 
ْ فك ]| م !| 1 [١‏ ظ ا الحلى 00 


يس فى ددق على ار -خطوانى المنعثرة حتى وصلت الى 
ذللت الدعل واخرحت مله جيك مقرط بعدما فزق قسصى + 
00 2 

كان الذهر مكنا للعانة ٠+‏ 

تلكن مك فك حفنا تناها ٠ه‏ ولتقد ظللت أاعميها 

ىق 0 

ناث اتقذا خا كنت ارقن على تجو اففى بجنا عن 
قل نمسا + 

كنت أشطر ل الاحف فى يعضن الأحات وء د كال العو 
ماتعا رغي أن القير ددا معروز ١ق‏ الممماء م 


مين اتعدت :نداءات الأصدقاء لى أماء الخبة :> فلبلا ٠‏ 


1 


2 ان 3 ف 7 5 : 
فلبلا > 8 حالدن د وأهنة ؛ [اكثر ف هما فق كل 0 
2 1ك بيذ ال تعدد 1-7 ةاضلكت ا و 1 
1 21 3 
ا 3 3 | 0 عن 0002 : 008 5 
الحادة * + كبها نقى كلمى تععمق عدف اه 1 العرق 3 
7 سوراف أشغر ذا لاثييا- بعك كل ف 
0 
ولكن دان وقفت على كف الحل الم مقرطة الوح : لم 
أحد قحا يعور ال ريم المسعورة ال لبا روكت + الريسم اك 
أ عسي ء 
حا مسو ]ا ني د مادأ بيك ذللكت 1 
و كأن على أن ١‏ 2 عم أ خين]- ١‏ صينا [ 0 
5 م . ع ا ل 0 
, أذ أاف حِِ : 7 
أشعر بأى مبل لدلك »٠‏ ثم جف العرق على حدق ٠٠‏ 
: شيا 5-5 أت 
كان القسر متروزا فى سين السمماء مثل كللامة لفن # 
دلشفضد شعرات بالدواو عليه د بل فد المصباح يلب ”0 00-2 
2 سنا ات 
يي و جاحنه 000 داتطي] 2 ديات على أن ايحسيون 
(١‏ + 1 د 2 3 5 0 : 
0 لك السفح تمكارءء ليم اتتابنى اعباع فاهر: قا ا 
0 ل 0 د : 1 ١ك‏ 
لى ساق شحرة » ودقبت مطرق الرآمس : مفعما بالاسى متتل 
الطاثر « مالك الحرين »© ! ! 


1 


++ شهل تهت مهمرة الندون ل اللاء ؟ 

وهل نخلت أنك ستبوت غدا ؟ ؟ 

آنا فغلت كل ذلك ٠ع‏ وقد أاتتفت علوال الو قت اأراف 
سفيننى وهى تغرق +٠‏ وانتى لأشعر الآن ‏ اذ أجلس على 
0 محرد مسار غائي الى قيعته فى تابوت !! 


مادا حم _ل دالت 95 


ب غابور سما 


10 





انك لبت اكباقى الى جالء٠‏ انك لن تكون مثلمي قط ٠‏ 
ل المخيه: ن بالنقود ءء والكيرياء + والملاسس الثيئة 
دالذعب ء انقو »د انلك إن تكو نستي يدا و ا 
دات يوم عا على الرصيف دون أن .يكون لديك.ما تشسترى .به 


د لع للق ب الك معو طن بقل لاك ا 
وستشحد للك الناس كفنا ري تشابل نه وحه ريثك غداا٠.٠‏ 
آه يا عار ! 

والشيح بم بوجيها عنك فى ازدراء 4 وتلعق بطل قه أنناتينا 
فقَاعات ريد السقر قالطا .مل ب وعم 
يكقها شنتها الندت ؛ وكيما تلتعط بقة أنفاسها فى تأعب: 


ا الك 2 وتقول َ 

جا ا 0 غ ‏ )0 القند 00 يشتحل 0 
هر ناي #4 لت ذا 20 له سن ع ّ أي" شىع ثا عا بم 
الففة ٠ع‏ لا شىئء سوئ آن تنفق معشم الليالى فى القراءة 
مثل عمه معتوهء آه لو كنت كت عتى مثل ققنه لأصبحت 
الآن اكثر الناسن اراء واو لتو ايت ذن العجائز آماء دارك 
كل نوم : لكنك عدم . الهمة ٠ء‏ كماذا أقول لحارا” عنات ؟ 


تنعواء 

وكلوع عنقيا ناحة الجدار +ء وهل أن تتعلت كلماتها 
النارية من جديد ؛ وقبل أن تنفجر دمامل قليك » تسحب 
قدميك المخذولتين +٠‏ ونخرج من هناك مطرق الرآس كانك 
فك وضهت كل آمالك قى تابوت + 

وتحلئى على عتنة الببت متطلعا الى أ كوا الصفيح المقامة 
على طول جدار المقبرة الممجورة المواجهة ++ وعلى تعو 
ماشر تتسمر نضرك عند ذلك الكوح الصدئء.: الذى تعلو 
مسقفة شعة أخشاب متهرثة : وحصر عشقة : وضشكل دراحة 
دم + وضعة أآشساء أخرى لي تعد 'لستعمل ٠‏ 

ا داسا تنطلمع الب ستاك ٠:‏ 

11 


55 عن 100 9-5 5 1١‏ عدبت ا اباما 

و صل تنتطر 1 ها ا د كم د الأب لا 37 عسو 
الغر حك عن 06 ل ان اللطقة الطبية ١‏ 00 الو جه ل 
مل القسر 0 انها ميك عنعها كالعادة خارج ايان ء 3 ترهى 
مك موده حك ا الا ال ٍ 
نظرتين سر بعتين على طول التسارع + ثم تجذب رآسها الى 


الداخل حين تلمح احد المارة وء وتضهب اصطفاقة الان 
57 حي , ك0 


وقما تعلو تباج أل زب الو .حثسية عير ا مقر 5 اه و تحنم 
اليس خلف الأثق الشاحى : 'نظل ترنو الى الشارع الملىء 
دا لتر حم المتخمسر 55 والدجاحات البنا واعحة ]| مما كين هر 
المعسعنة *+ والصنة الدين تعدون خلف لعضهم قوق حدار 
المقيرة المتاكل .٠‏ والعجاة: ١إلة:‏ فى نردن الماء مره الحنفه 
العامة المتتصية فق أقى ى طادور الاكواح م والعبايرين 
المتطلحن 0 ن خلال سيرهم أ ل" لشتعوى ق واحياث 
إل" في 

ا ال كل ذلك م 

واد 6 تم العخاة الماراات سن أمامك 
1 00 | افى - ل عام مرا 0 
3 0_0 «كلياة ع وتقى قرخي ابرع 

12 


ذلك الوجه المبهج اتامتة الثسقة من خلال الاب الصدىء 
على حين تبدآ آحلامك الخضراء فى رفع غطاء التابوت ٠٠‏ 
لكتما العحاي والمارة لا بدعونك تظفر ينظرة آخريى الى 
تللك النتاة وه وقكيما تسل والدك الى الست :.نطالاك بان 
تدخل لكى تحدث معك ٠‏ 

انه محاصرك ف زاوية الغرقة ٠٠‏ شرع فى القاء كلياته 
المخنطة مثل واعظ أحمق +٠‏ وبرسل ثقنا علو نلا داعنًا من 

أنت موظف كير ٠٠‏ وأمثالك تحضلوا على علاوة 
الكتي ء» وبعثات دراسة وهية : ولحان طية *هء وعلاوة 
لال المست -. وآراض ومساكن حكومبة ٠‏ ومرائ؛ كشيةءء 
وسلطة + بينما نقع آنت وحدك هنا مثل ميت + فضيحة +٠‏ * 
نيدان انك ستسشقظ ذاتنووغ وستكتقف بأيك قمي 
أنفقت كل حياتك تيع الربح المراكب ++ هل قدرك هدا : 
بع اللريج للمراتب ؟ ' 

ويكتسى جينه بتحاعيد جادة ونطر قى عبنباك طوياة ؛ ثم 
يطالك بأن تكتب ليا ملحا للتتك العقار شرا + 1١‏ 


وتخفض رأآسك فوق قلبك الحزين +٠‏ وتوافق ى كلسات 
متلسنية باردة 3 تدر لمق اسن قي هوخ حاون مقصلة شفتيك 
. 1 ِو نيةا أدقه 1 


0 


+ انث تو | الاك دون 31 ل فاحل أى اشيىء من ذلك ع قبا 


/ :0 
مطل فراع وحد زنك النتلة العا 1 ' 
0 لعثاء الطيية اوشرع حامر ك من خلا 


دان ١‏ #الصدى ع تعحراى ]1ل 2 21 
' ع 2-2 برا الشارع اللىه بالترع المتخيرة , 


ان 0 وحدار لق 0 عه والكلان 
١‏ و حثسهة الشالة بي والمارة الفضو ليين ذو النو ايا السيئة + 


تراد ألحدة را ١‏ 
1 حَّ نأ بك يقت ++ نظرة واحدة قا طذاع انين )| 


ا 0 كل العشوون المحفورة على جدار قلسى دء ستحعل 


2 596 . 
انا فد عامرة بالزعار يد :. والحكابات الطر دقية 5 التطلع 
38 

١ 1 


الأحفير امحل «« نظرد والحدة ؛ آنا محرد حجر ساقططا 
قا فاع شر سحيق ٠‏ 
كذّاك تتف فى ذات تفسك + ثم تفتح كتابا» وتشرع فى 
القراءة بندفى عن «#ستتاغوع العظيم فى 7 الشيخ والح ع : 
الى حد يدع الصرير ينبعث من ا 000 
تتكوران فى قبضدئ عنيفتين : فبما تقدف عيناك نظرة عناد 
صارمة وه وتكتن من تلك تلاك الفتاة الطبية ٠‏ 

نما أن تسفر بأطائرك أولى | الكليات ؛ حت بآتنك جارك 
المعةه خا ا“ 

ناث 


9 | ا 
هرأ سد ف م قسن الجأمعة لا لد انعالة 
المباحد-. وتفاضتوق مرعيا فضيل أحبانا الى فاكة حية ء 
نبا قاطن بخنة النقهاء التاممين للأوقاف ثلاثين جديها فقطا+ 
7 د اك 57 1 
انلبى أكوح لادان والصللاد د : وخطية الجبعة 00 ١‏ أستيم ىق 
1 


5 أ ع ا ا ل سه 6 ١‏ 
ع اديور 0000-2 نان تكن حسها عه امع 2 اكت اراق ا ا 


رالك 


عا 


تؤدئ تفينى العمل + وبحت بالتالى أن كتساوع ةن ا مريب . 
الى هذا معهو لا" ؟ 

ونظر الك كأنه قد أوقعك فى مصيدة ٠‏ ثم يفتح عينيه 
ق اهتنام الخ 3 لو الال مود 

اسسيع ده أآريداة أق كج لوطلا بهذا المت + 

طلا حجدا : وأرعدك آأشا أق علقره ق الحريدة كخط_ ان 
متالو سح :يلسا أقدم آنا لبط ييه لتضين! اين المضاحة ء* 

واناهر تتهذده ة طويلة ءء ثم تقول له نصاف مغلق العيت 

د إن لأ أملك حردة ده أنا لآ أملك آن. أفعل كَُ أ 

واقلهاذًا لآ تحت عن عمل: اشر ؟ 

وينظر البك باستغراب كريه ويرقم حاجييه الى أقصى 
حسنه وقول : 
- اتريدنى ٠٠‏ قل لى + أتريدنى أن آترك خدمة الله ! ؟ 


اا ؟ 


وينضح قلبك حرنا حالكا ++ وتهم آن تح برة أنه ليا سدم 
أى أحد » يا فى ذلك الله نفسه + لكك ديق خفقات تلك 
المتارة : وتداآ كتاعة ل شاعر! باكسحاق رعينب: 4 علي 
حين درتو اللك الفمه ينظرة اتتضارء 


واد 5 2 عن دلاث : و ترفع عقاك الة : ها اث أن و جه 


للق قد اكتبي الوخم العامق و ]اكه مثل و سك فالدقك 
1 0 


العجوز ! ! 
00 1 اعبت - 
ولكن الى آين تحضى 


كالمديلة مو حعداه الا نوراتن أندا 3-0 ومليئة .نا لترع المتخمرة: 
والعحاو والمقار والكلاب المنو حدية أ اله ولبس نمه 
مكاة ل تستطيع أ تحلس شه : و تجخبينل ماعن مبتتاغو 8 
العظيم وص أعة جر الأقراش 4 غير أن قدصات تعقو داناك 
اخيا الى ذلك الفهى المنتائي وتحلس هراك + 

وما لو عل 3 فى الا سحا ر على جناح حلمك القدم حتى 
تحيم مكل قطرة فى المحيط كما قعل« ستتافي > سه 
وتحتاحك مشاعر الوحدة 10-0 والحنين الى الو جه شرق 
عبر باب دلك الكوح الصدىقء . عنديد شواكد علنك 


1 


فى اجترار كلمات الملل على نحو قاتل ++ ويغرزون كل 
النعوت العارية القبيحة فى حبين المدينة الى حد يدفعاك الى 
أن أن تخفى كل أحلامك فى تابوت !' 

ونحماو الغحيج ٠‏ 

ويعرية لمعي - موعن لم ب 
صبرة شه 

د اتتى مستعد. أل أتر كه تسأما : قم لني 4 لو 3 أتعدك 
هن ك أحة جاجة ف البلاده» أل لكى ؛ ولكن أتتى تعر فون 
ماذا بحدث بالضبيط ! ظ 

هك صحح ءه أنا أنشا أشعر بالقهر حين لا آحد عشرة 
حتهيات لراء دا حة 01 م امن حك ها قْ البوة اندها 5 


- 


وشكو 85 من صداغ كر ب 3 اللمله الماضسة .0ه أ الأمر لم 


وقول آخر : 

كل الحجل الصحيح ر-35 افعو ا > الحل السخيم هفو 2 
دعاك م تعاما أو جاح ع 

ونلطاول عنق صديق آخر وسط الحلقة » ويقول : 

م ان من مصدر أكد # » سشعتب أنه سنشدر كان 


باناةةة بعل عل » 


ا 


سناع انك تجو ب شوارع المدنة فى وحمة المساء الى اقل 
مثل قصاصة ورق غير الريح : وفب | بتتناهى الى سمعكعواء 
الكلاب من | لعيك ؛ تقل قدماك تلعقان تراب الطريق دون 
هدى . + الى أن تجد نفسك أمام بيت آأحد الخضد قا م 

ونطرق البأب ٠٠‏ 

واد تدلف الى الداخل تر المقة متحلقة حول الماندة : 
منهسكة فى لعب الورق اميل ار ا 
أفنافيه 4 تسب وجهه بعصمة حالكة . 

الك تجلس هناك فى صمت كتين *٠‏ متطلعا الى الغرخة 
العامرة بالدخان +٠‏ والى لوحة « العشاء الكخير 5 أن سبودية 
على السحادة المعلقة خوق الحدار ؛ على حين تلح آنه كر اتحة 
اد اق | متمعثة م ن فاع قلبك قذلت ء 

ان 


8 تعسو هن 1 + 
م أ 0 . دأ !؛ حلت ال ان آ 1 
300 ولكن الى أن لسعاي ت ينه مو 00 ِ ان 
ومليئة الترع المتخيرة والعدائز : والمقاير والكلا ب المتوحفه 
: /: 5 0 : 1 0 1 ' 0 3 35 يخم 


5-5 


عن ا مساقو 11 العظيم 2 


تكنك تعود الى بتك + وقل آن تحتار العتية ؛ ترسل 
نظرة طويلة الى السكوح الصدىء الغارق فى الظلام + ثم 
تحتودتث غرختك الماودة الحدران ٠*٠‏ واتنفق نضة 1 
العراءفعن يعاري و الدى مورك تس فج ل ١‏ كلمتحارة ؛ 
دول أن يمارقه الحلى تلك الممه لقمة التلحة ؛ العرضه كالعالي 

منه ع الهائلة : السامقة التاصعة فق وحه ار الى حد 
لا مضصدق ! 


ويستغرقك النوم فى النهايه مثل ميث تماما ٠‏ 

وتنتهض. ق صباح | ليم التالى +ء 

كنت ارود قذلكالبوءانترد ند مسافرا الى الشمال: 
ولقد أوصلته حتى المطار ووقفت بحانيه هناك مسلاا 
بشنى المشاعر القلقة : فيما لفقت تذرع أعماقك سحابة حزن 


1 


كاتم بعير آن توخق الى أن تقول لداكلمة واحدة رغى محاولاتك 
0 


| اسه 2 6 0 1 


ترنك أن تقو إن له : 


عسوقه تدك قشراء 


ولكن الكلمة احتست فقن تادورت خليك ٠ه‏ وطلللت 


3 لء نميا 
1 0 م 5 ا 1 1 31 ع 
الراس قى وحوح : الى أن أزف الموعد » وقشي صديقك 
1 83 8 6+ م 
مي ا مخأخها سجر ارات ُ و عمل بد أو 0 مار 3 


عبنهة فللا ٠ه‏ وكلت يحموت : 





و احا يفي ١5‏ لابغية ا د ون»- الراك 
7 د ا 2 








الريت الأعمق 


0 5 2-1 : 1 2 20 3 ا 
تمر إقاذ نا من قار الجا مع )0 و حل اي لقو ذك ذل 
١ 0 1‏ ين 3 ا 2 7 اح 2] . 
الك ةا والحكانات المماءة ع اليم حاطيت لسسع قْ 
- ليا نا ! 
الوه النائ هأ نأتى 4 العمب من نشو اذ وهدانا 1 
كدلاك كيت كانما ود ونم 01 تطح عل أن اسلف بال" د ا 
تجاه الآخرين الدين بحسئون الادخار : لآنهي حرمة بخلاء ء» 
لذن اللات وحدم عي الذى مطل يدركون عذه الك 


م ا لمجسحبير نأ / 
ال 1 


تخ 


00 < ظ 
يفطت يان الامسن عند الظاميزة وء كان راساث 

مليما بالأصداء مثل حر دل تقاذقه جدرات البثر ؛ او كاك فياك 
مثل جر حين تاها و+ وكات الاك افا عاق ايسا لعا نه 
دي وكعمتاكت كدنت 1" 

وفما قورش لير ك مد نك حوق الحوا كن : أولحت أصيعك 
فى حلقك : وتقآت كل تقود الليلة الماضية مغمشى العبنين **٠‏ 
3 تمرك باتحكاق رهن ٠ه‏ وكرهت نفباك كما لم تكره 
آحدا من قل ! ! 

وح حث إلى العا دح وظلت ته حو عل الشمس " ترص لق 
عيك على لحو .ملم هه علي حين , أندات قدماك الواسحان 
تلعقان العلر نون حخنى . توالكت على كعد المقاعد فى ذلك المتهي !! 

كدت نتفلما حدا ءءء 

وقد أخدت تتهرب من عبود ن المارة حو قا أن تعرف علداث 
أحدهي : وبحلس معات ٠٠‏ اذ لم تلن :نملك قرشا و احدا غلى 
الاطلاق +٠‏ ولي نكن لدنك أنه محارة 11 رةه ف 
الحديث مع ال 1 

محاء اه . 

وخ المد نه قْ سحانة رمادنه قاتنة ٠+٠‏ ويدا راسك 


ال 


و 


0 أت 15 ل الغيل حبر داعف و لق أنهي الأثارة ! 
وأعطيت الأشارة - 
لقد نظفت سبحريك بسعال خقيف ٠+‏ وحككت رأآسك 
مظفر ين ذقط عه وا مات كنع توصك عوو حي وان 
سعدت لاخر مرة بصوت مرتفع 7 و كلتن العحو ر نت ترفك 
تتس_لقة ١‏ ! 





وشيقت فى وحيك عدون مشر الى قمى مدق د 
م قوست سبايتها فوق حاجبها : ناشرة أصايعها الأترئ الى 
علي 6ه واكالث باس كار 

وأ تقو دك ؟ ! 

و قرز نك احدى الجمل : ؟ ان العحوز ايك راس لعك 
الكنء و0 ديك بن 5 نم تشبشت بس | 
حبك ا رم حنى. كدت أن تحن آثقايها ++ وعند يد بدآان 
العجو: تلقى موعظتيا القدسة ! ! 

وافسمت عيناك ٠‏ 

كنك تعرقه داكيا افك اسختحصل منها على انهو د كليا 
ندات امداق لور ديك اه و كقني أطانت كثيرا ٠+‏ كثيرا حتى 


ا ؟ 


استطاع | أن 8 هوا نالسر وان« تحضوا الركن ) 
برما للا تآنت تشتغل ليله عدي ستو ا تدعق أن نكون لديث 


1 3 


وتدرع خا طر اث دكات الفقر وه وملقو لناث أدهة ٠:‏ 
3 تحسم 5 | 7 0 لل 1 0 3 
قد كنت 0 7 0 قَُ ران ا 0 
0 0-5 كر ثور ان 30 ءا 
لد الاك 1 3 مه 5 15 1 
ونا كلها تلنهي ++ الك لي نكن تعرفا المرشى قد . 
وان ندا داهب ل الللدن يك اكيت تحمل معاتة جت 
3 ف د كيرة خدن حاثه ع حتى امتادت حو نث 0 
ل الحانات عر الكباء ا ا ا بتحعدداى الاخر بن قَّ 
م لقم 5 بظل انك بلتهه رف نسم (الخر ١‏ دافاسيلاه 
المعر نة 9 على سحا اق لت لدو ا ان تنطلع 


5 01 


الى أمخرة البجان الدائكمة هه التساعدة كأى شىء كاين 
بخلات ! !ا 

وشور العجوز من جديد +٠‏ وتقول لك بحدة : 

ْ انت لا فسقى فيك كرية ماء ؛ 

نم تعطس وأسها فلبلا بين قتقها +*» وتنظر ق عسيك 

005 فوع فهر مل دوه ثم افر قعر حاحيها فى اهمماء مدر ع 
وتقول لك : 

- اعطنى خمسة حتيهات كل شهر ٠٠‏ وأنا أدخر لك ؛ 

ولكنك تنفض بدك بلا مبالاة بعد أن تنص السلقة ن 
وتطلق من زاوبه فثك صوتنا يعنى انك لا تهثم بذلك : 7 
ترقم رآستك باعتزاز ++ وتقول حكنتك القخية ٠:‏ 

- عش دوع ديك ولا عشرة دحاجة ! ! 

ونتعئق الى الطريق ٠٠‏ تاوكا المحور غارقة فى كلمسات 
الركداع عونو امم 4 

فباذا أكول لك ؟ 

حستا + 

لعد رحلت ذات يوم ب يا سدى الديلك __ ال ى القاهرة 
وجعلت تت رلا ارت و ستل 1ن ترق احيق هه 
وقالت لك تلك الفتاة انها تحبك حتى الجنون ؛ ودات فى 


ا 


وسع أدما اعد آن رحتدا انث دبك فقن ..ء رادي الألوان 
ممتلىء بالروعة والجلال ! ! 

م مسا جار كك + 

ضاع ق البوع. الدى أرقت فه أل نعود الى عازن **» 
أغني عران تناقط كن رفك الحذاب م٠+‏ ودوى جف اشود 
عرقك الأحمر الحميل 58 وبح صوتك + وتعين عليك أن 
عت ستاك شير ا شر ر كما متهي اجراءات منحاك وكيقه 
سفر مؤقتة للعودة ! ! 

ومزق أحفاءك الضوع ++ 

ولي بعد بانع السحاير واليرة يدعوك بلقب أمير كما كان 
فل ٠‏ و كفلل ك القال المحاورءء والمكوجى ٠‏ منما الختفت 
فتاثلت نياكا دون أن تعاب بالحتون من حك ' 

واذ.وقفت ذلك الوء على كتف الطريق بشارع الالفى : 
موسج يم م با 


| رجحل العحور الذق 
المبرق القميص الذى يبع السسيط ء ا الئمة التى 
00 الحوارب اي ات ال جكل العجنب الدى طرف 
دراسقة حاملا قوق آنه عتيرات الأطباق المتلئة بالأرغفةء 
ومالع أ' اش يمسم ره وماس الأحدية : ونا غة ا لسحق ع« و الاقف 


ان 


الأخرين ا لذبن تند كوان عر فا اله دافا عالى لعجو مو حمسو إن 
من اجل القرش البراق الساحر ! ! 
الل حال هر الجوع 20 3 تطلفقون ق مسار شعو رات لصهيربء 
النهابة عر الاق التضحيات المرمة القائلة ! ! 

ا 5 تكن لديث قر ضةه ة احدهة وه 

ولقد أتنت هناكة على نحو ممحع أن القرش الذى بأنى 
بلا عرق +٠‏ ضيع آضا بلا عرق.: وانك لم 'تتعلم طيلة حياتك 
سووى عدر التقود اق المستفات المالحة + ! 

وء أننا كيف مسسعورج العرشض من الصمكر بالأظاشر 0 

أما كيف تتحول قطرة المطر الل عيلة ءء آما "كف عدل 
الالم الملتهيب على اللصين إلى عرق تناضج كد ان لت _- 
اسيدى الديك ف لم سرق فذهنك المرضى على الاطلاق !! 

ع والجوع يذل أعتاق الى حال 3-6 نادأ لو فال الله 
ل اللهرة الى اكد باز جواز فر اييى فديق بالتكلياك 
الذهبية 5 

ماذا ب يا سندئ الذيك _ لو رماك الله هناك ؟؟ 


2-0 3 اجا ا 92 


قور 


لعو/ 2 3 عدي 


عت [ا أي" ادر 2 اين أتى ]لضو هن القطن التى 
تجدها آحيانا ق تجو يف ب يلك 

كذاك قال 2 سير » تتاو ن فنا كان مسشلفا سحانبى 
على الحشائش قَّ حك بقه اد د ِ 
ششر و١‏ فى الك العديقة خلال اناد اليف الداىة 2 
0 كتبهب أو احد تهي 2 

لاقت كلعوا من مل بويد الستاا ل ل ل 

وا لسو مع مسلب الست وق اده 
نالو حد د 3 أأغر بة ادي ننايك قَ انام الى شن د أستكت: 


_+ 


الا آزك تكتشف بعدئذ أن فى امكانك أن تعقد صدداثات 


4 نمم 0 فمسن 4 ل شر ص الفيبسنى عن ص سحا ت تنمسأ 
3و2 أحبية 13 فسضة متيلا لذ مرنة 2 كي النسن 
0 * سيل 0 2 ع 8 
ناحتى .دونها اعكيام :.وخال : 

ان الاسر سك كما لو أن أمعا بى ابعر بد المطن ْ 

كان ملكا سبع تسر نا ًُ دكات مأانسة وائة آذتا 7 8 شسشعرات 
01 ميف أيه قوق كتعية 3 وكان منسعا م 1 0 3 
ذر اسه عه وكان متفوقا الاك ؟ 

قلت لة : 


حال هدا تحدتثت لئ اضيا 3 


كدر عد امن اكه 1و 0 عل ال 


نهد وأسه خارج الثقف الموحود فى حور نه الم قال مفيقنى 
العنان : 


اعد كنا لا نستحم جيدا ++ أعنى يما فيه الكقاءة ' 


قلت له : 
3-32 آنا ويك دلث أشنا 8 
7 وتثاءب بعسق : ثم تهض مستندا علئ مرخقه > وقال -: 


- انتى أود ذلك حققة ٠٠‏ أعنى أن أغتسل كل دوم .: 
ولكننى حين أفرغ من غسل تلك الصحون ؛ وأرجع متهكا 
51535 


للبيت : اتذكر ْ القوى أنه تحتم .على أن أغسل حون 
الي شما تون اك أن 0-6 2 دل تتمطى شىء ما كَْ 


فلت لد بلا اكتراث : 

- هذا ما كات بجديث لى 1و “الى أن اسعفرت لها 
دات يوم قيما تعلق يتلك النحهة ٠,‏ 

27 مح 1176ل 1 

-م كل شيا ولك و داك ييا كان مسو ١‏ 
شيكا غريبا ى تجويف سرتى + 

سآلنى باهتماع : 

مادا ٠ه‏ ماذا وجد ؟ 

فلت .له : 

- دودة المطن ! 

قال بخيبة دون آن ينظر الى : 

- ذا الهى ؛ أيه كذيه هذه ! 

6 وأقبلت« كاترين. 6 #واقترشت الجريدة اليل :مها : 
في للست طليها ابنانيها + 

كانت تشتغل فى قسسم الاستعلامات بالمدرمسة : وكان 

525 


الحميع بلعو تبيا 3 كخار تت يأن عنها الخضر أو سهان 
من فط 1ه + اوقا دا !ا لا الى متاق 
مساعدة أى طالن ءء ورغي الاشيامة الودوة المعاقة أبدا 
على قنتيها + الذ آنها يندت جودنة ذلك البوع:] 

لجا سثر 4 بلطف : ْ 

.ما يك ؟ أنت لبت على ما يرام : آلبى كذلك ؟ 

قالت معلل قه الرأس © ماسشاع :: 

اننى أفكر أن آاترك العمل هذه المدرسة ٠‏ 

وتظرنا تجاهها باستتراب ».على عين سألت : 

.ها الدى علت ؟ 

ونفضت. سدها فى ملالة قاملة : 

ات الذمر لى بعد يحتميل +ء ألم تسمع ما حدث الليلة 
الماضية؟ 

قال قسن 6 5 

للك وه ماذا؟ 

ولكنها عندما بدآت تحكى أخر فت كل ها حدث ٠‏ 

كان جمة مجموعة من 'الطلبة اللبيين قد دمر اللدراسة 
ق نفس المدرسة على حساب احدى الشركات » وحين هبطت 
ع الطائرة فى مطاى « حاتويك. + يلندن : كان واضحا حدا 

دنا 


انهم سكارى للعابة : فيما تأبط معظمهي زحاجاتن أخرى 
كانوا قد ابتاعوها من الطائرة ذائها ِ وطتقوا يتجرعونها على 
طول الطريق فى الحافلة التى أقلتهم ال 20 صودرفيك 4 حيرت 
توجدك المدرسة ٠‏ 

7 ادارة المك, رسة قد هيات لجدة لامتقال أو لت 

هن فكانت را كات 4 لسو ء: السظل حظ - من خم آم 
ل 

دكاتت نت تلك أسوأ حفلة استقال شهدتنها «» نف رفت 14 وها 
أن يدا المدير ف الم فاء كلمة الترحيب المعتادة » حتى انطفات 
لوو يا د الس يي 
مادق قى نوبط الضانة © على 01 ن أغتنشيم الباكي 
الفرضة . وهحيوا علي و كات الم 
مزمعين التهامها كلها ٠٠‏ حتى العظلم ! ! 

قالت « كات »6 بعد أن فرغت من سرد حكاتها : 

لك الآض لم مد محيل .هتا . في ذا سدد بالاأضاعة 
الى ما القيته:.ى. السايق من طلية مداثلين .++ أعنى 1 : 
الترضس : والعار كنت الفاضحة ؛ والدعوات 0-0 3 
و 6 وغ ذلك | 


: : ب 8 : 000 : 0 5 م ل | لكيام 
أشبا 0 سعص.ن, الواقت اش قها نم هر ل . اي انضناءب باط إت 
0 انه 0 ات . اهم ا 
الي ل ابم معتر د قيبلة ستلتبى مها 3 انك لحظه ين 
1 0 ا 0 8 
يه تبحايك مام 0 حاشك شن / 
كانت الشمس قد انبئقت ثائية من خلف و كام السحب : 


05 ا 5 5 ٍِ 0 5 3 ع 1 
ا تلكوت السييت رجحل لضع ([[ لعو لحة © : 
١ . 2 1 ٍَ 1‏ 58 1 عق 


حك 
5 
فا 

9 

أ 
006 
0 
كك 
3 
ا 


جلت انق اق من لفلف عواة ريت بالعقضني قاين 


يتا اله ف الواقع ب تصف رجل قي كان 
يسكن ندكانا فى بؤقاق اقذر فى.« الفندق القديم » يبغار ؛ 
وكان وجهه غير حليق أبدا : وكانت عيناه قبيحتين مثل عينى 
صينى أحوان كان ثمة نكاد يكواق أهنما + أما نقمة أستانه 


شفع_ل كانت منسيو سة 4 كان حا كنا آأندا 4 و كانت مالانسة 


ك1 


ضع ا" 1 -, 1١‏ ؟. 1 
5 0 أ - | |[ ع ع 0 || 3 || 0 
سر شعة قوبيي حجدره ٍ مسا للع هه ا بت شٍ ع حرفن بخااح الداع إن ”ها | 9 
و 0 الي م - 


لم مه 5-5 قاانة >اى جٍِ ىن 7 1 35 
حي تحدتث ونا ١‏ مسرت الى علي هس حور 5-1 داه المج سحة 
1 5 لكب ب 5 اح 2 م 00 ع 
0 | أ ته ة 6 3 ءا | 5-5 5 
59 فآ ع لت --- كته متا يسراد مكل 5-0 مل شراج جا 0 
1 


فب وراصه اه المعي 1 ع حك العساق + 


ا لشقت ل حبي 0 الون ع 4 وكان ليسا : 

حالزا بعت الةه لع بد مكدب ز! 

- 1تاالا أكذن ن بين اقبي لله 5 

شالى نعي تاقد : ظ 

جد عون 2 انا تعلى ذلك *؟ 

- تقصد تعوضه؟ 0١‏ 

قال 

35 أجل 'ثاويدا ! 
00 قليلا متطلعا فى عبنى 8 كات ) الخفراوين “م 

- كان الصغار بأتون اليه فى دكانه : كل الصغار ففينغازى 
بترددون علية باتصال : مختا كل واحد منهم قرشين فى دكة 
سرواله ٠٠‏ كنا نذرع الخرب والطرقات بحثا عن النحاس٠.‏ 
كنا نسرقه أحيانا من بعض المخازن : ثم نبيعه الى سيدى 


115 


سعيد * اللقال فى الفندق القديم ؛ ثم تحمل نقودنا بالتالى 
الى تعويضة الدى بيدسها فى جرابه المسود بحرص بالغ : انم 
حصلنا فوق كتفيه # واحدا! بعد آخر ‏ ويطوف نا بقا 
العالم كل العالم قن أعحظة واحدة ] 

0 ب( بتر »6 قاثا5 : 

مبعلى ‏ اللعتة الى كيت كك ففمت 6١‏ تع ! 

ونظرة ق عيني ”9 0 ثانة » على حين تبدى فى 
خاطرئ مرآائ ساحة السشدق القدي © الصيدثة . وحوائنت 
الحدادة : والمحاريث والنوارج : والعربات العتيقة المتحطمة: 
المكدسة هتالك ع والقنايل المغة ع والشون ه والحدوات 
الملتهبة : وغخلات عريات « الكارو © القدبية : والكارى 
وناغه 8 الصقصفة 6 : واللصوص ال غار : والأثرنة . 
والصدا : والحدران المتهرئة ؛ والشحم : 

قال اكات 0 : 

1 وماذا لعد ؟ 

كان تنعوضة يفترش داثما ذلك النطع المغول منذ 

زهان فى لا دشر الكلية © : و كنا نتظر اله كسا لوداثة مساط 
الريح +٠‏ كان نصففب رجحل أحول.: كان قميئا متسحا ٠‏ 
ولكنه كان فى وسعه أن تحمل أببا أحد قوق كتفه مقال 


3 


فرشين + وبدرع به كل الافاق 

لل 1 بر اللء ىق ندا إثيره الحديك : 

5 5 الين و عل تعلى أنه .٠+‏ 

فلت مقاطها : 

أجل .٠‏ 1 إ! 

ساني علي 

- لوال يتا ؟ 

دل 0 4 أنه بالرغم من آنه كان يعيش 
سمهرده ف ذلك الد كان الاآن وفايه اكنتفتق تمى اللحظةه 
التى هات غيها + على آبة حال + أنا أإعثيره سنا حتى الان : 
حيا على نحو ما + أعلى آن المره حين بآتى من بنفازي الى هنا 
يكونق الواقع قد جاء ممتطا ظامر تعويضة بطريقة ماء 
هل تدورك هذا ؟ 

لكنه لى لم بقل أى تىء : كما قتحت < كات » عيتيها الى 
آخرهما ؛ واكنبى وحهها بحيرة مفاسثة حين رفعت بضريع 
الها 3 على حين احد ([ شمر »© شط و لين اأعيال الذيئ ل حو أ 
من الاب الله لقايل حاملين جر اذاهم , وخرثائهم * 

كاميا قدا خف ١‏ للج من 'اغادة مطلإه سد, راف ددوات الماه 
الداخلية بالمدرسة ؛ التى م مليئة بالكلمات القسحة ع 


0 


ورسومات مو شى دإنان 5 ا ول ق أوشاع مخححلة ! ١!‏ 


قال باحر #4 - 

الف أذ فكي با تعنة وماذا أنضا ؟ 

أشعلت لفافتى الأخيرة : وحذيت منها عدة أنقاس بعدما 
رميت بالعلة المفرغة يعدا ألم قلعت * 

. ان الآمر سدو هينا حين قتصر على هذا الحد * 

و تطلحت د كات 6 باهتمام دا لعر .+ كما واصلت حدشى 
شاعرا نمزارة كاهرة تسيم عبر صدرى : 

- ان تعوشية لا رزال حدلنا قوق كفيه حتى الآن+ 
ولكن هده المىة بالمحان امه تحملنا هناك بطر نقفة ضع 
ولوف بنا كل الكعرادى التسقه فى المدشة .هل تعلمين مادا 
يحدث بالقبيط ؟ حتا : اكنا تحنس عتاأء » وتتجرع نهرا 
كاملا من الخير + ثم طالب تعورضة من نوع آخر +٠‏ 
تعويضة تشر, لا يرضى جرد القرشين : اننا نطاله بأن 


- ع 8 ا , 0 10 - 2-5 2 5 
برتدذئى زى امرأه : وبقف يلما ٠ه‏ وترفض شلهة : فيه 


“هد : 300 || | 00 | كه 0-2 | 
مت 0 سلا ٍ الحميت 5 5 1 5 | 1 ممعت 35 
0 : م 0( 7 عدا 
5 5 أو 1 3 و كلاد ١‏ كدو اطا م 


ْ لين 
الى وحمه ن كات نج نقاءئنة : 





-151 ا يناي الت أكذاك +٠‏ كل ما هنبالك أننى كنت 
ذاها بعر ننى مع صديقى هدا الى اللضيف ٠‏ 

مكذد! قلت للشرطى الدئى بدا مر هوا للغانة ماين ما لم 
على المور : 

وماذا تفعل فى هده الشركة الان هه اه ؟ 

وخل له اله اقتتصبى : ولكنى أجحته بصدق : 

مك ان ضد بقى تسمل عد وقكدك أضاع متنام اسمك كد 
قلل : وحثت نه الى هنا بعدما أخرنى أن لديه مقتاحا آخر 
نكو سم مكل ةده قَْ فامنعات أل نسآ له أشا * 


3 | - ع 1 9 داب 5 2 
6 شوق انقى سل لدعة علق ب 5 


كن 


و[ 1200 6 ا ْ 3 
0 لكن يهم أحد ا و الشركة حص مو ظف 
ل ععل موي 'الحق . كف أقص 1د وه ئ 
4 1 . دعو الي الاغياات ع 
0 ألب : 


0 :2 
كان 7 قاع لبو ٠ء‏ فى [ا 0 الما 2 
قد ل 3 0 0 2 
7 فدهب بى ل ذل مه ل ياك 0 3 
0 0 ترجال الشرطة على ام 
الخو يه الى اعرااها اال ل ال ا 
4 ْ 00 1 ئ 25 اطديئ ص انعك دل 
ار نحا 7 اساي ود رطان اب إن و ء 
لسار د واد ل ب ا ا 0 0 
ا على ىٍ عو سار 5 3 أختات 1 
شع صيديير || ١‏ نا ا 0 
صديي الى 'دكذ * وف الطريق قال لى أحدص . 
- مل تتوكمون ١‏ د عو 1 
ف 1 8 1 كك ١‏ 
: ظ © عكر موت امهود كن كل ١‏ 
0 حن ندعون الى 
ل 0 ل 
| 53 2 واصلت سمي نل لت أرد 2 2 5 [- 
: 27 لقعي ط وقد فملوم بدح ل 1 1 
محان 5 ]| 1 1 5 ّ , م 0 لسمما رات 
: د لدكز » ثم أهدانى لكمة ألخرى فى فلي 
و 


كان الأمن بالنسة لى فحرد سرجه هرزّيلة : وان الستارة 
منتسدل عد ساعة على الأكثر ٠:‏ وينتهئ كل شىء » حت عندما 
أكمل خلفنا الات الحدددى السدىعء : توقعت نقد 
مكشتون الغئة فى انال ».و شرجون عنا - 

وتكن ذلك لم يحدت ٠ء‏ وبات علينا أن نننظر +٠‏ 
وننتظر ! 

كات الححرة معتمة على حو مو جح ثن ++ 
له :1 1ف -1] لافللة محية حخاء 
مرسلة تعشن خبيوط الشبوء الاح : وكانت تمطلفى ق 
لحديئ الزوانا ترعة نول متخمرة فيا اتات العزاصير 
السرح عبر المكان كله عه ولفد استبيت على اليان : وظطل 
فى وسعى أن آشستم الرائحة الكرهة وآن أسيع صنوت 
المتعات والعوق المسعت من المتهمين وزع المتاشير اق 
العسالة المحاورة 4 وغريلت حيدق ارغاشات بارده ع 
ونحدرت قطرات عرقى ؛ على حين ملقق صديقى يربط أصابع 


فك نك دعت 54 8 لسمين بسن اله ابا بيخطيى انك 5 
حلش : لا ندع القلق بآكل قليك : 
١ :‏ ل سساح 1 
وصحسع الجدار بر احته ف كاذ ِ 


8. 


1 ع 7 5 2 
0 عقن يا ب اخ قب اعت 3 8 00 و آنا أ تعستا و 


١ 7‏ للع ع مت . : 
3-5 قل هيد علد | ٠+‏ حاة ن 0 التسفئبيم |3 | ات سر و 
1 0 | 


وحاء ل رطون بو حه ف الحالك 3 ونظطر ن من ا 
القضسان ؛ قال ل لدابتي بازدراعء 


6 

وألقى نظرة أخرى تجاهى : حاملا بين عبنيه تحاعي ل 
الاستياء كأنه قد علقت رأنفه ند يك هنة | 

وأفرغ صديهى زفرة طويلة » فى جلس ٠‏ 

وقما بداأت تلك النافذة الصغيرة تعلق عبنها على نحو 
مطرد : ولف الحدحرة جناج موغل النواد دبلبا نسربت من 
العرقة المحاورة «ضيعة آنات موجعه : لاح لى أتنى انفصلت 
تماما عن العالى +٠‏ وآن الله خلقنى وحيدا مهحورا كدومة 
ضبار فى عرض الصحراءء ولبيس | ثمة ما سكتنى عمله سووى 
أن (مورت د أموت فق 8 ةا الى دن حكن ملل اث 


َه 
عا هر ع 
: ا 


ا 


دآذ أاحدت أسراتب البق عي عير ححدى : قال لى 
فد ة : 

فلن ته 

الا هه قف أناء مع هذا اليق؟ 

شيك إن آنه انتسم اتسافة مرترة خلف ستاو الخ 
فل أن فول 

أشعر كأتنى دحاحةمعأة «القيل و ف قفص ضيقمتسخء 

وبدا لى أن أعماقه قد اتعرجت فللا + فقلت له : 

ما رأيك فى هذا المضف الدى جثنا اليه ؟ 

راع ٠+‏ راقع ؛ تمنع هذه الرمال الدافئة ! ! 

كذلك هتف من الى تن المعابل +8 مسقت د على حبن 
اتطلق خاطرى على جلاح اسطورة : < 

وتهالك قارب الستدىاد ف مرفا هدينة بعيدة ٠٠‏ واد الى 
ع ناته عنالك.: ودكل الدئةء وحدها قد فكت ححارة : 
كل الرجال : والصيانا والأسواق : والسلع والفواكه 
كلياةء كلها سسحت سكارة ى وفيا كنات النسية اعدان 
العلا بخاجيه ء سار عبر. التاريق بختلى فزعة الى آن وجد 
نفسة أمام قصر مذهب : واشرآن عنقه داخل الباب 5 
فاده كنماد ان الساحه المترقه بالضوةء والهداا : ووحد 
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رجلا قابعا هناك . مقدا بالأغلال داخل قفص ٠‏ سلما تحول 
تصعه الآسفل. الى .سيمكة ه وما أن لم التدياد حتى طفق 
ببكى اماك : 
ان زوحته نخوله مع عبد أسود ضخي مثل دب هائل 6 

دانه لما اكسدوفن ذلك وحاول قتل العد : اجتاح العضن 
وو حة فيماً: مسعصة ببح ها على هذا الدجوق 3 3 حوالت 
المدشة ان كوم من الأححار ٠‏ 

و نكى مين جددد بيع من دم ة وقال ان زوحنه انا” 
ألنة كل مما 4 3 تمزق حللد فصو م حا قل .+ + ان حل * 

وقال صدد قي : ظ 

لاشك.. آنهم سرحو ن عنا هذا الفا- ٠‏ 

ل" 5 

وحين استدعوه عند الظهيرة : وخرج مع الشرطى آلفى 
الن اتسافة مبتهجة + وظن أنيم سيطلقون سراحه ؛ غير أنه 
رجم بعك ساعه + وقدقه الشرلى شسوة الى الداخل حتى 
استلقى على وجههء م تتكور ى الراوية مثل أرض مذعور 
وقال دون أن ينظر فى وحهى : 

- لقد ضريبونى مثل كلب ++ مثل كلب قدذر + 

وارتج كو عاق صدرى بأحكام ٠ء‏ وماتك الكلمات ‏ 

نا 


ند ونان لا مع روم لماع : 3 5 عو 
لاحدة الشسفة المعلعة , دعكا 2 اك أهو ب ذخا فقم. * 

وعندها تقادم الللى فاشك علمنا رع 1 0-6 وخذا شيم 
جاه ددن انقطاع 7 وها ال اعنقى علية الشرطى معنا يل 
خلخ عق 3 وأاحث برع 3 ألبات 000 عحشك مغر ص ٍِِ 

كاج سك أنا + »ج 

عا 

ول حلاد نا آى يده كلالا : قاذ ع ده التعن 05 5 
وأاحترقت ويح به مو الصراح 3 لخر ذ السك اك انا وان ام 
ل وحته وآولاده + وأخدوا بتطلمون الها واحدا بعد الآخر : 

اا ب 

اعدده 0 رن 7 ١‏ 0 + 

و اللي بيصن مث ارقن مجاه لا اتن سيم الفعسبيالن 
تشفته : سارخا بأعلى صو ته : 


3 عمسن اسرايل 7 تعش 3 
0-6 دراعى حأ نا و دكت تهدا ننه ٌُ ودواصل مساءحة 5 


51 + 


م هه آدىء 
ا 


وجاءو| اله بالأحمة الحشنة ؛ الا أنه لم هكف عن 


الزعيق + فيما بدا أمام عيتنى كأتنه مقيد داخل ققض شائك 


000 , . 
أنت 3 مو سي ذناتي 1 


وفك مسخ نصقه الأسقل سمكة ه+ بيمكة هيدةة 
التااا ء 


من أثر 


9 سستمو و الا | 


111 





جسرفوق المباها 


حجن ن تحتويات محطة « قيكتورزيا » فى ادن + وتحقر 
وأاسلك [ لأصداء المزعحة التى تمتها كرات الصورت» و لهاك 
وصضصقفير العط غطارات : وصياح داعة ا م 
والتقط » واتيزى الا المتسام ة ونداءات الحمالين 
الرا كضين تعر بانهي لمخم _لمة بالحقاف #ارانا الى اعلا نان 
« التون »© المخلقة : المتوهحة فوق الع_د راف + والى 
أزدحام المسافر بن +» ومشاهد الوداع ؛ عند عندكك: تظل تنطلع 
|| ى اللحظة التى ,تلقفك فيها مقعدك فى القطار موا بدت 
الانطلاقة السلسة العامثة لستداية تحر اع العحلاث شوق 
القرخطين الناعنين ؛ تاركا كل ذلك الضجيجح خلفك ! 
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5 0 متمدييا م الم فا 2 
* 3 5 ف ضشها 


و كان الحلد قل حك سقط لبايك 


قات ا ع َك ناد ىك ف العطار 
سبدو أن احتفاللات عيد المبلاد قد أحودتك كيرا + 
واقسمت فى وجيها فاكلا : 


اعد ذالت ٠+‏ 
ا انافك : د كانت منصدية أنشنا الى نول 4 كال 


١ 0 :‏ : 1 
فيحه بشكل يدعو الى النوم حقا ! 
عتتاهنا ااعسماق حدا م ولظارنها اله السمبكة 3 


و شعرها الحشن المنفوشن هثل قلفك : وحسهها التحل كعصاة 


1 1 واكك ا ر بالتعب ++ وآود أن آناء 00 أن 
هتى الله مقدارا هاثلا 


من النوم مثل ميت «» مل منثك 
تعناها " 


وشعرثت بالقطار ينزاق فوق الشريطين بهدوء كامل , 
تأزحت الاسطوانة التى كنت أحملها معى حانما : كانت تدعى 


الما 


2 جسر قوق الماه الحكرة ع ل ررحت الجر بدة : وقاطلني. 
ب 1 أن ١‏ , 
عنى الور الجر البطالى 1 

.زافق البرلمان احيرا نعل مناكشات استعرت خمسئ 
جلسية _ على ز نادة ساعة واحدةه 0 المحلى 9 

وفيما استغرقت فق قراءة تفاضيل الشر شعرت أن انحا 
نعلا لع العتده المو احهة تهنا قَْ 0 الصحفة 7 حدى اد | 
ركعت عبج اعحها نكا 3 اشاوين الى المقال اذى تحم دانت عن 
أنتهاء امم اب الكتاسين 000 تخالث 2 

لفك اسشت ست الاضراب حمس اسابيع : أنت"تعرف ذلك, 
وفعت حا عد المحافظلين قَْ مآزق 0 #6 5 ا 
550 

- أجل ًّ وليه طلو | أ نشما حم 07 اضافة لازاله ا 
العامة الى تحت لو للد الأخر ا ابا فال الع رقع قُْ 
العيل _-. د د لا رادوا٠‏ 

صزت القفنتاة رآسها دقالت ٠‏ 

وتهض فوق كتفى كل التعي المحزن مرة واحدة . وقات 
محدثا نقسى خفوث : 

من 


أجل ٠ء‏ أجل : ولكن الضفدع الملقى قف قاع بم سحق 
وتقاعات بعس نظارنها الضية قائلة : 
لانت هذى نا اتات الاك متسى_ حصنا + 
هذا صحح . فلقد أرهقتنى احتفالات عبد الميلاد ؛ 


أب 


نستي النكاف إل الأعدار تتارقة ب التلول 


البعيدة الناصعة الياض ٠‏ وفييا جذيت آنفاسا عسيقة من 


والأنخات 3 وتاقط الخلهك.فء ولت شى ع م ! 


لقا كن : عاودني دلاث الحاطر العديم ؛ وطفعت _على العور_ 
أعلء يتريدة و اانا 

قالت التقاة تكى تكد اتاعى : 

ها أبعد الطريق +ء أعنى الى يون ! 

َه أغمسضى عتك : وستتحدين تفسات هناك ؛ الأمر انسفن 
حذا ! 

هل تزمم العمل م نون 6 0 

لاه آنا ل اتيت هناك على لد 
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قلت ببساحله ؛ 
او د مثلما المي 
- أنا أبيع الريسم للمراكب العا وفة ع والبيت امالتقية 
سوه جلي كدري . واسطو انه لدقى «(حرخوق الماهالعى 3م 
وحزمه ديون ++ هل تفهنين ما أعنيه ! 
آأنت بدات تهدى من حجديد + انلى ا أفهم خا 
قشلا 0 ك3 ١‏ 
وصفمت على حبن كرحت و التاب ب الااحسر ) من 
معطقها : وشرعت تقلب أو راق بلا مبالاة ع 
كان ١‏ العاف تحمل اسم ساوقفى تو نج بجر و ف مدهة : 
وكانت الوذ أن قرول سانا عر الي نأدرتها فاثلا : 
لج 2 استعى نا نشو له الكتاي لضفن : 
وكان السيكدياد بطرف امال حول أسوان يداد : 
و كلى السلطاد ل ل معم ل عرشة عدوت من | ا شمرثه مداحدة : 
متطلعا الى الحاشية يكير ناء وخلال عه كات ١‏ لسلطاق نود أن 
مكون مجبويا ء خفيف الروح 6+ وكان ‏ الآسف ب يحقظا 
هك 4 الحددة : نكمة عتبعة نعرنها كل الحبالن ِ وسح سادى 
العليج م وكازارعين على علول: الهو > والح و ازي بوالميين » 
ولقد سعل دان 0 لعي النطر ورددها على مسامع رحال 
بايد 


لجنا ة الدين 0 شيب الت ل الموىر 1 وي و تهج 
ب 00 اع 1 ذا 9 1 
النلطاتن لعا ئة الى وددها مين قََ 0 التالي وات كات 
الجسع ه وزددها 5 د الثالت: .+ وضحكوا تالعادد ب 
وحين استير برددها شهرا كاماة 1 ا السام كل الرحال 
أكَّ أن كهو| عن الحداك ا مبماء »> وكرروا العصسة قَّ 
3 لهو الل داك :3 0 حواتنات : 00 ا 1( 
ليد ةا ار ذلك لاك النكبةه وأنه طم تس اعرشه 
المنحوا ت قن و رات واحدد 8 ومنت 5 رن الستوط قْ 
صمت ف وحه الرجال الذين ستغرقون ق ضحك صاخب 
على الشفور! 
5 تل قة الحكابة ق المكتات الأصفر اف الستدعاد 
ا عر لاقن 1 1 سٍِ 7 
ل بطوف حول أسواو بغداد جائعا منبوذا طيلة آلف سنة ‏ 
0000 عنى ه شاعرا بالنس نحر فى كل عظامئ ٠+‏ 
م أعد قادرا على سفاع ما تقوله الفتاة بوضوح ؛ والقيت 
0 اي وخعا هدرت ذهني. كل ' الأقواسى 
الملوئة الفاتحة أرجلها على كل العأرق : واللافتات اللتهبه 
بالكلمات الفخمة : وجنوع الطلبة الصغار » وعمال الموانىء 


بلا 


المنطلقين غير ١ا*‏ شبوارع ف كل مئاسية ءه والهتاق والفجيح 
والاتهاج بالعطلة قير المنوقعة و + و] تاجات العسين ع 
والتعليق على الأتباءء 
م وفعت رامن 4 وتطعت الى اللقى التحيية شحية 


البياضن » قاثلا لتقسى يصوت مسموع : 


والتعليق على الانناء » لا تسل ذلك قط : #الفقنه الندى 
سبعك ححابا من أجل الحب والسلافة لا جيل افل» 00 
ظ ىق حجاب مساثل د لاط اله تنكو 3 


رفحت الفتاة , أسها ع ع ادا ع 

أت ندات اذى مره ثانه !ا 

حا أهدى بلااتقطاع ‏ كما ترون #كمادا بقول «ز ماو ع؟ 

و سحبت. مسادتها ائندسة فى وسط الكتان +٠‏ وسو 

نظارتها لال شرع قر بترم يرق : 

- 1 ل دلفن أن تحدد المينات فحسب : بل علا أشنا 
أن نحل مشسكلة الأسساليب» التي تمكثنا من تحشق هذه 
المهنات ٠+‏ ان مما كعبور نهر » ولكتنا لا خستطيع عبوره 
يدون كد رأ و قارب-مء واذا لى فى | ل مشكلة الحسر 
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هِ القارب : فكل حديث عن عور الهر نال ب وكذاات 
ن اتحاز المهبات يدون جل مشكلة أسالبب العمل 
كي عصود2 ار ثرة ! 

تلت الماعاق غاقها فى« التقاش 

تيرق : 

كنت متها للعناية ؛ وقد شعرت برغة حققة فى اموت 
غير أن القطار كان قد توقف -.ء وكاق حم علينا أ تعادره 
الى العوامة التى ستعبر نا مقشق « دوفر » الى محطه 
ا أوستند » على الساحل اللحميكي ٠‏ 

كنث قد م«جلست قوق السطح مستندا حقييتى : على حين 
أصاب الرواد يعدكد دوار البحر : وطفق بعضهم نقياً مدلا 
برآسه من فوق الحاجز . بيندا أخذت أرقب تسور البحر 
المحلقة بكبرياء فى سموات الله : قائلا فى ذات تسى : 

خرف 4 يا رحيقا الدقر + لحتل« موقي 4 .فأة 

وى اقرطة مد تايل عن متشنضهوق لقن له مين 
ق حواز سفرى تأشيرة عبور يلحيكا » وسوف بحرر لى 
محغر بذاك :واد أل منتنظر ا أهام ملكا الغبايط اللختص 7 
بيس ين إبقبة.الركاب ف طر يلم الى البراية. فا وسو ينظر 
الشرطة قى وحهى برسه مقرفه معتقدين مني سآخطف القطار 


1 


خرق : اذا آن. بكون. فى وسحدى مواصلة بكية الرخلة .. 
00 

كان هذا ما حدث بعدثذ بالشبط ٠‏ وقيبا كنت مستلقا 
على المقعد العريض:متوسدا حقريتى فحطة «أويتتد» ع 
كان د الساء قداعيط أقليا + يارد "وتان الجزيد لا يرال 
شافط كوق زر جاج الداخل والتوافك ٠‏ ثم .سحيت معطفي 
وق وأسي : وعمرتنى على الفور نوم رج هه ذاقء + قلات 
تدرعه باتصال رؤى حلسى القديم عبر لماث القطار التالى 
الى المانا !:! 


ف 9 
5 عارص إن 


1 


4. 








الها 


"7 


2 


ترام كراب 


( بورمث » مدانة مكلظة بالعحاثر والكلاب ؛ والمداخن 
والعرلء 2٠‏ يع د بالا ينا ' 

انها تستلقى فى سكيئة على تساطىء الح رق نون 
بريطائيا » واذ تتفتق الشدمس فى سمواتها الشاحبة بين حين 
وآخر خلال مابو ويوتيو +٠‏ وربنا بوليو آشا : تصرع كنل 
الس ال المي والحدائق العامة حاملين معهي مظلاتهم 
الواقية من المطر المتوقع فى آبة لحظة ٠٠‏ وكذلك الصحفة 
اليوهية !! 

اناك ثراهى هناك غارقين ضوع التيينى ؛ مفتعدين 
الحشائش » والرهال الدافتئة ء والمتاعد ذات 1١‏ اند المسكعة 
الى الخلف 2 وفنا ترنشف مسامهي حؤمة هائلة من شعاعات 


رلندنا 


الشيين » يغطون وجحوههم دالصحفه 6 لم لساعر قوق 
قا عينات لديد 00 الى أن ل لسعم ارك الارده القادمة 
م ناحة الخر +ه عندند لحسول مظلاتهم متطلعين ل 
السياء ال | حا 2 

ذلك نحدث اتنناء اليفك ء* 3 

ولكن حين ننتهى نولو ل 
من ضوء اليس : على حين بوالى المطر هطوله فى الطرقات 
الخاوية عبر الأمامى الرمادية ٠٠‏ وتفح الحانات ضوءها 
الوودي الداقء : وصدى الذغنات الصاعة المتهجة ! ! 

وتشعر نالو حذدة ٠‏ ظ 

الشتاء المحم هناك سيرك ماق ات ين لسك 
ما بعمر قليك بالدفء سوى أن تكون هناك عيئان ودودتان 
مع ان عو دناك خلف باب بتك ٠٠‏ ولكنك # فى الواقم ‏ 
تش يوحدة أشبى هن ره ا عيما ع الطر قات بدت 
المطر ‏ اتة للا بيك للت:! 

آنا لم يكن لدى تىء عد دلكاءء 

واذ كنت لد ذلك لياع قَْ شار حَ تعولدن ها رست) 
0 ل. بصرئى. معلقا واد البيورت الملتهة بالضوء اوردق 
على حين بدا المطر يسقط خفيفا ناعما فى البداية » و طفق المارة 
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سر 0 0 5 ان ار صبة لان 2 6 2 م مفقمر ١|‏ 

الدى الخيرني أنه اكد 

كان عجوزا عحببا ٠‏ 

ولقد اشتيل كتحار ط!_دة تلاثين سمنه تقسرييا عء وكان 
لا يمل الحدندوث عن ذكرياته الشبيقة ببا فى ذلك الصتوازى 
العملاقة ..٠‏ والأشرعة الحبلى بالريج : والآموزاج الم ديقة 
والكادرة 4 و الو عة المعتو. هه المندرة نشوم المطر 1 ومراي 
الباسة الغناى ه وصاح الر فا ف © والسنينان الدهة عند 
سق اا 0-1 اد ا «والعقت 
01 والكغانى لقاع 0 النافر - والجارج 5 
السكارئ بلا اتقظ نقطاع » والمخادع الوردية : #النناء السمينات 
المحلللات بالترق : والعطر الرخيصض 2 وسحابات الدكان ع 
والميحكات الصضاعية ترك ضقية أ ركلبات ! الغول ا مقتضح #0 قمتاهد 
الوداع المشحونة بالأسى والأسف عند كل مناء ! ! 


أ شل , الحدىث : كنا إي* 1 اللاستباع اليه 
وعندما اتنهى به المطاف على ناصية قارع «روئدهاء» ع 1 


كن 


المسعر ١|‏ اج جعفى 8 شل 00 الصحف. البو منة تاشحان لنى 
ا 


نت ل 1 ل عنة حر فلات لا 3 وك أفد لو أ 0 
دق 


5 اب للع 6 ٍ 0000-1 0 
سه أ ال أأبذو . 5 4 انمأ 3 الم اهنات حابي 1 و أن 

2 | ع 1 3 د 4 م 52000 ا ا 5 2 
ولكن المطى ظل فته نشده جلك كر عل ال أححدك اي انه 
الحاذا 0 المرر به : صما 3 ب ا ع 


1ه 00 قن ساك + 

وكات ترتجحفه متيل اعمال نا بال الماتة فى د حه الركم 
و كانت ك--0 اا 22 نيدت للتسع من سف 
طويل ؛ وها أن وقفت قليلا حتتى الافنت تاحيتى فق 


1 0 عل لدات قررات ؟ 


وأد التهس غود د الثقاب ماين يي م كعى / ه جمدنت وآأسها 
تجاهة » قدى لى عبر بشعة اضوع وحهها الضعير الحزرين 
حاملا عضن الملالة الواهتة الأغداب ؛ واللفافة المتجعدة 
وعتدما رخعت رأسها لد اللمعثه الأو لى من الدحان هل في 
امكانى أن أرى لمعان الطريق الملل يذوب فق سماء عيتيها 
الهاد تان ؛ ثم قالت : 

الحو ردىء للغاءة +٠‏ آلبن كدذلك؟ 
551 


جل للعاية المساء هط هنا منذ اك جام ب كنا 
بحا ل ىح والططر يتهمر لكى يزيد الآمر سوءا ! 
وتطلعت فى عبنى مباشرة » قائلة بود : 
- عدا وامح وناب ربيف انا . 
- سنا آنا ليبن لدى امطلة © و لقند تستوين و حطفي لفن 
كان ما ؟ ! 
وصست كليلد ء ف كالك بيدوء كي محدزت الفسيه : 
5 آنا لبس لدى مله أجا كما ليس لدئ معطف على 
الاطلاق ١‏ 
ولم آشا ١‏ أن أعقن مأ شر ننى «اغير أتى كلت فى ذات تفبى: 
نع ن :ابا صديقتى لا نملك ثيئا » قمل ثمة من حكى 
لك مرة عن صو الطالع ؟ 
وهمست _- على الفور _- لم ليه 
لذ أدريئ اذا * ولكتنى أدركتت على نحو مأ _. 
تف كلوه ٠.‏ ل أدو اذا» ربالا كر با 
بأحانها الطية المتسخة : بأطفالها الأوغاد اللطفين ٠‏ 
السام ءء بالتطلع ٠ء‏ غير أن الحافلة توقفت تمك اناير ١‏ عل 
حين فجأة ؛ وقبسل أذتلج اليها لوت عنقها تتجاهى ؛ ونظوهت 
مليا فى سكئة .. وقالت ٠:‏ 
ا 


ددن ار 
وانطلقت الحافلة : على دين ظللت أفكر : 

م مهد كلت 0 هدة الكلية : 5 وداها م + مرة 
أحسست فيها أن قلبى يصغد الى حنجرتى الى حد تهتيت 
فبه لو أن فى امكانى آن أحرق كل الجسور خلفى ٠+‏ 5م مرة 
ردت دون نيعل احد لكى لا أسمع تلك الكلمة فباظلت عبيون 
الأصدقاء تتفتح بود فى قاع خلبى على نحو موصول ٠٠‏ ل 
مرة دموت الانسان ؟ 

كان المطر كك افطع لكنك ونعضنت رام © وقفروت أن 
أواصل مسترىق صو 3 الحانة ٠‏ 

كانت الريح لا تزال تعولء وكان الطريق مقفرا 
تباط يدوي كد 1417 او واوكت مقسرهوا 
الفاءةء ء يبنا كانت آوراق الأتستحار اللصتطفقة علي 
انك الرعية مطل وليل من إقطرانه لل التي كارت 
متعلقة بها : أخدت أرسل بصرى يبنحين و آخر تحو الدخان 
المتصاعد من مداخن الببوت ٠٠‏ والتواقذد الملتهية بالضوء 
الوردى ٠٠‏ الى أن وصلت الحانة فى شارع بات. 2 : 

كانت تدعى ١<‏ القرصان.) ١!‏ ' 

وكان شسة رسى جسحمة وعظيتين على واجهتها ٠٠‏ وكاك 
مدخلها بتسه الى بحد كير باب غرقة الريان ق سفنة قدسةه 


دما فى ذلك الشف ن التحاسى ال بالبان على تسكل عحلة 
قادة احدا الراك ..- 
أدرت المقبض : ودلغت الى الداخل + على حين التفت ١‏ الى 
جسخ |! روات حين ن لسعتهم دفقة الربح الباردة التى 0 
عندما تتبحت الاب 2 1 اتحهيت نحو ( السار 
و حبست النادلة طاليا منها كأسا من ال ٠‏ ما ردى رع ) ه 
ن شعرت به نفد ذاخفا ل حبو امكل شط ا ت الله ع 
#ا ا 0 6 وطلبت كأنا الخ ملق عت 
اتطلم ع الى الحائة امعان ٠+‏ ْ 
0 نثسيه من الداخا الحشدى السفن القددمة تفاضأ ٠‏ 
الحدر ان المعطاة الواح كس امد ان الأذمءة والمصا يم 
الحافة و+ وصور الي راصنةوالبحارة المشحة هبتاك : والغاكه 
متهن لك عع وحبسال القن اذا من السقف ءارسا 
اليد ة كات 1-1 د المعقو دخ حو ل احتدى الغرضات 
الحقبية المفوقة ه وماسورة المدقع النحاسى العثيق المعلقة 
ضرق «الار 4 ساشرة : والمقاعد عد الح لدية 4 والمجاديف 
الميتودة قّ أقصى الؤزاوبه : والكر ضة ال معروشة بسحادة 
كبيرة حمراء ٠٠‏ على أن أكثر الو ا رة فى الحانة هو تلك 
النافدة الزحاحية المحفوره فى الحدار الشمالى ++ الها تثية 
م 


ثافدة غرقه الريان تماما : اذ عن طريق أضواء يعض المصايث 
لمعيه تعاهماكقن فى السقانكه أن قيس ارقه 0 
السحقة وتدامع بالسحي الركية التحركة عير أثناذها : 
06 قاست الكل الها بل لك انلك مسافر الآق على 
ظير أاحدى اسفن 5 

افر اذا فت ارناد.دانسا نفس الحائة . بالرغو هن 
امي حت أاستن 2 هك و4 أخرى لهك حواليى متيعة أ 00 
ريحالاني تت متخرقا ؤيذا الى ارحس و ورهها لذ 
كت ١و‏ ها مع صديفئلى التى عادت الى « جتيف » مد 
ثلاثه أشهر : ورسنا لأنهاالمكان المفضل: لصديقى العجور : 
بانع الصحف +ء آتا به فى الواقم _ لا أدرئى والخبط ١" ١!‏ 

تشارلس » العحور ء 

كان قد زرع غليونه . ل #الحادة .فى لحته ال ةم 
مرانديا قبعته التى نيه قبعات البحارة اليو نانين : فيما كانت 
عيئاء الصافيتان تفعاق يريما وهاجا رغم كبر سبته مء كاق 
فك حتلم ع قفازه » وأخرج غليونه من قمه ماسحا بكي وده 
الشترى على وبجهه ثم لمتخط وقال لى : 

كيفف خالك أنها اراد الر ؟ 

حبد ءء الى أن آتيث ٠‏ ماذا 'تشدرب؟ 


ا 


نفس الى 0 


وعندما احضرت له التاداة 4 كآسه غمزها مشبسنا على اله 4 


ٍ سطع لزاه عار ركل والحدة مين اسار لية 
الى أن تصييم مخلوقا ثريا ! 
وح عملت بعسوت مراتقم آثار اام انه اكد كيد عد 
1 اك ا وت 0 | 
أئقة عله كفةه , و كا ل اعتياء * 0 
اا 3 1 + | ع 1 5 
لقد حاصير في المطر فى العلر بق خدخلت انه « الكيف ع 
3 دل 3 حادب كثينا من ا العرب هدالك» + هل رأتهم . 
حٍِ لا :لا لس نا َْ لت الحائه ! 
- سنا .دعنا من ذلك قل ل :.ت 
نا مو ولاك قاو لى نس وساي 
نو تتسجهيام » ؟ 


لا بريدوئنى أن أرحل + 
كان يدرك يماذا أشعن فى تلك اللحظة » لكنه أراد أن 
تكايدنيى قال ضاحكا : 
لكادرى ماه لون دون عن ار مفلين مكلك 
الدن لتما آل اسار الإسطر لضيو امكل عط 


العملة + ثم ضغط على زر معين ؛ وعندما جلس ثانية انبعث 


لا كنت أسافر أبدامن مككان الى اشر 
وقد وحدت اللخناعن هون بعضهم انماما 
لأنلى ب ببساطة ب أحبيتهم جميعا 
10 دلحاك ممما 0 
لاني كنت اسار آند! من مسكان الى 
كان بح لك ارام اي ركان . عا 
وه رأسبه ميمح 3 سباعها ساشرة . وعت دها اتيت كال 
كالعادة 
. آغشة قدسية حداءء٠‏ لكنها حدة ! 
- أخل »ء ألحطل 
ل عمسا : دعنا من دلاك لايل : مكل هل راهنت على 
الخول 2 الأسبورع الماضى لفك كتج كود دلت دالما + 
9 


ِِ لا ه ولكنى راهنت على التكلان ! 

كانت الكلاب :نصف فى آماكن متتحاو دره تثسة الصناديق 
وكا وضع أماميا أرقت تمر نا نى اد ا عاق يم 
هذا السياة ق حجن بمج واحمابن الصتاديق د تنطلق الآرف 
أماء الكلان الى" انعدو خلفها حتى نهاية السساق 4 و عنك 31 
تدخا ال ا الأرض ف ف تعين 

مكلت ب الكلب الفائر 

سال العحو 


7 هادا حدوث ؟ 


حوق أنقى اكلا : 

- آنا آكره. الكللاى : وقد قلت لك ألف مرة آلا تر 
عليا ١‏ كنك وان امطواء م الألة وحعحيه 0 شََ 
ف العلاب الزاتنة ! ! 

وسكت قليلا : ثم أضافت 


راهن على الحباد فقط ؛ | ن لابد أن تراهن - 
لن “تخدلك قط : حتى و ان ال ان سو 1 
أقوالن نشدي اتا 3 نكف عن ذلاثك الحلي الكخرى 1" 

كنت اريد آن اح كى لد عن مهاري الثنة ى.الجاد + 
ولك ب هله دخات إلى الحاتة» حلي وحيدة #صبرع تأنه 
متطلعة بين حين و آخر الى صورة أحد الحارة قوق الحدارء 

كان وجهها مالونا لدى » دكنت مشيق أت رأيتها من قبل 
فق متان ما : ولكننى لى أستطع أن أتذكر أبن بالقط ١ه‏ 
لاحظ العجوز شرودى قتثال : 

57 هل تحرفها ؟ 

- وجهيا غير غريب على : انتى أحاول أن أتذكر أين 
قايلتها من قبل ؟ 

قال « تشارلى »© : 

هذا من آمر اضن الر جيل والعغرية : صدقنى ه أن كل 
وجه تراه فى البدابة يدكرك بوحه آخر فى بلادك + نم حين 
بطول بك المدى عبر أرض الله تختلط فى رآسك كل الروؤى 
والذكريات والوجوه : الى .عد تعتقد فيه انك أصبت يداء 
النسبان ؛ ولكنك بالرغم من ذلك لا تستطيع أن تكف عن 
الرصضل سحن وان عدت الى بلادك # حدقين::! 

رن 


اشم ال ترق 6 ثم جدب منه بضعة أنقفا 
متتالة : وقال 


آنا دائم صحف الآن : 9 عبر ل مدز وج » ولكن لدى ولد 
على الأقل فى كل مدبنة بها مرا م فى اه ارم بالطيع : 
ولكن مرض الرجيل لا زال ا ل » آقول لك + 
ممثد كا م لقنن أثمنى ألا تصان ذلك قط 

قلت له بهد أن ل طلبت كأآسين آخرين : 

- ان أحدا لا يستطيع ذلك ؛ أعتى آن ألحدا لا مقد, 5 
شرع ذلك الحتين 1١‏ 000 من قاع قلبه ؛ ان الأمر 
يدو كما لو آن معدو عة عن لكلا "سمو رة جهدو جزفات , 
أن أن تحر لملا بتكون فى امتكاقت مدق أن كف عن 
د 
اكاطائرة ؛ أو توق سح ب يد ا ري المسزان ا 
الكثيية ع كل ذلك مجيل :1ك ري بتزق + ودع عيتيك 
حطامان بحرن ال العد ٠ه [١‏ لى أبعد تقطة فى العا 5 
الأمر يدو قلت لك كسا لو أن كلايا سور تددو 
خلفاك ' 

قال العجوز بعضب : 

- 4 تجر :مام التكلان ه'اسحم م مواد مجةبون 

تددن 


: ولتكتك لأ تمشحق ذلك :ا عدف :ان الغلاب 
الْرَانة ج تخلق الا للتن قفر الرحافات 359 الحلد فى 
أقخصى القمال : المرء بحتها لكى تفمل ذلك . والا شنقها من 
ذيولها فى وجه العواصف الثلحية حتى تصبح مثلل كلاب 

اتيك اعتكلات (ل + 

قاطعني ما تقعال : 

- أآسكت : لقد رمانى الله آخيرا فى هده المدنة مثل 
ناء مقطوهة ع لتني اعرف الكثير » اسيع : لا نجر أمام 
تلات ١‏ لا شيل ذلك كرا ١‏ أقول لك + قف فى وجهها 

على الفور + وانظر فى عيتيها بصلاية وجرأة : عندئذ ستكف 

عن الساح » وتهز ديولها سلاهة حب الى هديات مثل أى 
كللات زانيه #:صدةنى + آنا +٠‏ على اللعنه ؛ ان لم أ تن أعرف 
هذا معرقتى لحماقة التارات ' 

وتجرع بقية كآسه دفعة واحدة : وأشعلغليونه ؛ ثوجذب 
قبعته ومسح بها وجهه وقبة رآسه الصلاء ع وكاك فيما تان 
بسويها فوق رأسه : : 

آنا لا أفتاً أهذى مثل واعظ أحبق ٠+‏ اتفعو: !1 

وطلبتا «عدكذ عدة كؤؤروس »: على حين ظللت اتطلع الى 

ا 


النافذة - رصي ال ق الجدار + والسحن الريشية 
اقياة ‏ محعب سحييية 
بى مثل سفينة انماما » وأن ألحدا ما قد وغع مرساتها'منذ قليل؛ 
وطفقت تنزلق بسر بال ٠‏ 
أشهد مدية رز بورمث »© تبانعد قليلا ++ قليلا ؛ غارقة فى٠قاع‏ 
ملي ع اسه 0 
السفنة 1 كان ضوتها انشسية صمقيقا منهيعتا أ[ ادا 0 1 
( بنعازى »© تتراءى أمام عينى مثل أميرة مجنحة تننظر على 
الرناء 
كان ضوء مئارة المناء فى مدبنة 8 بول »© قد بدا بشو _ 
ف آخر النهار# مثل نجمة مضاعة سبدة الأغوار » وكان 


اننال 


البحارة قد شرعوا فى احناء النيد فوق السطح : وطفقوا 
بعلون بصوت واحد : ويابتهاج : 

ا هناك : عند الساحل القضى 

شى كوخ فوق التلة الم رتفعة 

فتاأة حزينة العابه 

لكثنى آأحبها كثيرا ! » 

كانت السحب قف النافدة الزجاحية داقع ناحية الشرق : 

وكنت أشعر بالاثارة على تحو الغ ! ! 


يتين 


احزان قرس 


3 كت عند اك عالت ٠‏ 


عالت الى مدى لي تعد تعرف فيه من أبن بدأث +٠‏ والى 
أبن يرددك الله أن تذهس ءء وأنت نت لا زلت ندرع أرض الله 
صواك سه مات سوا ل اداالتدري : وذكريات التسول 
على باب الأصدقاء : واتنظار الصدقاتخلف السور بعالم 
عبر المطر ب يبيث ٠+‏ تكويخملون ك وشمعة : وثار 
دزوية: فعيفة تطيو لك علعاما جيه : وكاسلين متي مال 
عينى ملفل ! ! 


امن 


رحلتلك طالت ء 

ولقد شعرت مرارا بأن ثئة شيئا يغتم فى قاع قلبك مثلما 
بنتايك ذلك الاحساس المفاجىء حمين يلج بك القطار أحد 
الأتفاق الطويلة المعنية + فيما كنت تتطلع من النافذة الى 
الحقول والمراعى العارقة فى ضوء الشفىن على مدى الصر ' 

ولكنك لم نكن نيلك تذكرة من أى نوع ؛ وقد مل 
الكمساريون من شدك من أذنك مثل أرف » واخراحك من 
مراحخشن القطارات المختبى+ء فها : نيم دفعك خارج القطار 
ف اللحطة الت الءة 1 


لا 4# 1 ] 
ر 1 2-1 قات - 


دالت لا شلك سوى حذاتاك القذوي + ورفضتك الحمقاء 
فى التطلع الى اأقصئى همدق :على حين المشعشى فى :رآسات: كل 
الروّئ + ونظل تقان مدان غباي الكليات ++ وعيسون 
الأصدقاء : والحروفه الاردة المعلقة على واحهات المحلات 
الكبيرة : « ممتوع الدخول بلا رباط عنق »© ! 

ل1* ل] 
5 ات 5000 
ونقول لك العحور التى تسكن معها : 


5 - 


31+ 
وتتوقف الابرتان فى أصابعها عن الغزل + قائلة : 


- معدرة » ولكنيى أحتاج الها ! 

كان نمه سريران فى تلك الححرة ؛ وتكتشف عدكذ أن 
العجوز تريد أنتوجرهما معا لطالبتينسو بديثين » ثم تكتشدف 
أشا أنها قد سثدت راتحة حواربك » وتدختك حين 
استلقانك فوق السرير » مستعرقا فى قراءاتك العبية الى آخر 
الأميل + 


اسبيى 


. نيحلت 7ت تالعادة :. كم تقول لجا بهدوء‎ ١5 

00 ألا .ا سسمك تى غرف متحترف 6 اوفال نيت فى كل 
مكان 8 عا قى ذللج الصطان + والأرصفة ه وصتاديق الهاتف 
الس اءك 5 والحداق 4 لت ا 0 على معادر * ده 
العر قه 0 ابآن ا 

| 0 كم ملافه د 56 ١‏ 8 1 

ولكن حين تحمل حقيبتك : وتخرج الى عرض الطريق ؛ 


54 


تداك امت 0 عع وى بكب رباع حو ف 4 
الى ١‏ . 1 5 حِ , 2 1 5 ١‏ 6 ع5 
وطمقت المناهشن ننسلق أعساقي الاش 1 هيت مسيضة : 
ل نت حَّ ماع خردوات 2 وع + عله أن لسعم و 
2 ا ا سس م رطا 
ا حجزمة لسن آذ شرع هلها فنن دديه قال سن 1 
فم 1 أنه عنها ! 
اي 


3 20 ]| 8 
لس 9 فك اك 3 كك 


وقال تور : 
على - 2 - 0 ا ما 


وتحمل كنك وتذهي دون أن تقول كلمة ! 
خشحشة أوراق الأشحار عبر ركض السناجي قوق الأغصان» 


56 


م لتر العودة الى نفس الباكم من آبجل بضبعة العلنات , 
تالا ذات نمك : 
5- اليعي ا د كمه له :+ والكليمات 0 كل التجسارة 
مجرد نات زثا 6 الحققة الوحيدة هى : الحوم : 
والوحدة : والطرء والببا الناحدة عن ماوى 6 لحى عه 


شىء آخر ! 


لا" [] 


ولم. يعد لها ذااك الخداق اللا : لذ عدت دكا لو ندحن 
لفافتلك فى وحه الى 1 0 اصح عر تر 
أرضفة المقاهى و المحطات كأنك تنتظر أحدا ما فى آدة لحظة : 
وبعشن القهوة . انث تحلم بدلك حتى بظل فى امكانك أن 
نسم رالحة عام الغداء حين انلعج عتبه بيتك فى مدينتك 
النائية : ورائحة < الكسر » المتصاعدة مع أبخرة الفنحان 
الصاحى ! 


مادا تحدى الشعر للعرناء الدين بحلمون آبدا برحصميل 


احبر ؟ ! 
#0 ل] 
حلتك خطالت ء 


وتعول لك سوزان > البادلة قى مقهى « فكاتنن »© : 

-5 تنوى دعوتى للعثاء دات مرة ؟ 

كانت صفقة الى حد مححل : وكاتت تعتقد دائنا انك 
طال فى : دكات العسرقة بالتجربة انك اذا دعو تهنا 
العشاء قانك ستصحها عدكد الى احدى المراقص أو الحانات 
م تحضير لها هديه صغيرة فى اليوه النالى على عادة الطلية 
المنخمين ! 

وتطرق رأسك مليا ؛ ثم تقول لما : 

- اننى : فى الواقع ؛ قد جثت لكى اقترض منك مبلغا ما | 


ان 


تكش واجييا بالدعر على الفور ا لو آناك كد وطات 
على ديل قطة ‏ ثم تنطلع البك بازدراء واضح عدرك 
الماذة ل 

كان كه طالاق حنيان رك الداقنة المجاوارة : كان 
احدهما يح ا ان ل ع ره الزلة للامة فى 
ناد 1 3 ررون 1 للقمار 575 كان ود 0 أر فعين ححبهها 5 
وكان سوم تعو بشن ذلك دالذهاتب مج أخرى الى رباك : 
و شما كان اللجييك الخرقل أمعاءاكء م اقل حك نفك سحو 1 > 

قال يبنا كان تفش معسايه - 


- الحليد سقط مكرا هذه اللنة ا 
- أجل : مكراء 


فل لى + آبن كنت خلال البومين الماشسين ؟ 
ُ لقد اتنقلت للسكن اق هفابنة ال نول +2 هيدا كل 
ما هتاللتك » 
كال متهللا : 


و 


ا ٍ 58 
لاه لم اتحصل على تصر يح بعداء 
و نطلن فهو نك 2 د أذ بالاحظط الكتان الدئ أماماك م سآلك: 
ييا كيان 0 شحنا 
25 كنان ممتحواى : « عبد متنقل »؛ . 
أ ا ا د" 
:| - 
ولعول له : 
د انها يمار باد 2205 آل ككات + 
اشمع فا .هه له.هنا : 
32 0 
»+ بحبن أيه كال كفامتك من الطعام ف بار سن اللشمعر 
شهية فى واجهات المحلات ٠+‏ انك تتطلع آيغا الى الناس 
المستعرقين قّ الكل ل مو اثد المطاعيم التجرة شورق 
ايأر صقة ُّ و نظل ق امك ناك أن ترى:وانشب رائحه لمكو لاد 
قَآيْت عندهنا تكون قد تركت عبيلك كصحفى ؛ ولع تعد 


521 


تكبا آاى عىء هنا يود أحدد ماق أمريكا شراءة مما قب 


لأحلك هناك انك تستطيع أ تصطحن صدينا ميك تتتافل 


العذداء معدا عند يل شان أرواع فِكَان مع عت 0 
2 3 3 : 


أن درك مادا يعنى هذا +ء آلين كذالك ؟ 
وكال « حو » بخفون - 


- لجل .+ احث| 
لا" [] 


وهاانت دارع صوارع <ا بون » عبر الحليد . متطلعا الى 
المارة العارقين فى الفراء حتى رؤٌوسهم » باصقا قلبك فوق 
كل الأرصفة ؛ حاملا فى جراب صدرك ذكريات التسول على 
با بالأصدقاء ؛ واتنظار الصدقات : ومرارة عياب الكلمات؛ 
وعيون الرفاق على طول الطريق ! ! 


15047 


أ ا الحلد حداتنكت الق دب 2 الى ان 
5 لدت حو ام 0 0 ١‏ 0 : 0 ى 


تقودك قدماك الى حيت بننصب تيثال 3 ستهوفن »© ٠‏ 


ل تك الكف اكرات باعتار آله 
/ 3 1 ا | رات 0 
١ ١‏ ب عه الى 
١ 5‏ - | :5 1 
1ه تسا 


م 
انه شف خوق تلات القاعدة ايان + 
وترعت تنظر اللة ء٠*ء‏ 
ز! عا هك معلا 
كان مكى بدمووع تحاسسة : ووكاتت هام ى جُ 
الثلج » وكانت بده اليسرى فى وضع غير مستريح ! 
0 


مح و سكنت حا 3 
: 9 بأن به شنا اق 
قاع للك ممتلنها ابد ذلك ل 0 حين بلع 
١ | 3‏ ل الل 


116 


فمى شترىق كلسات مثل غبون الاطفال ؟ 

2 7 020 كل : كل : د و 

58 بم ف دمن ا ا 
وغيف ؟ 

من بشترى ؟ ؟ 


1 بسار سن اكت" | 


1 


يي امد 














” مطابع ذار الحفية 2 حايف 97 كيم رتتفاري ١‏ 











ال.ءء كفرات بالاحجة ١‏ 
وطفقت اذرع طريقي باحنا عن الحنة افى هبون 
الأطفال : والنمال السارحة فى فح الحدار : 
والأعساب المللة بتدى القجر © والاحساس 
تلفي الأرشن اتحت كقدنيبك . والسرياء ع 
والقسوء الملبت » وحتن الاميات ؛ وشخر 
القطط الدافئة » وهجرة الطور + وتثاؤت 
الصفار فى لساتئ الشنتاء » وتدفق الإنهاز 
موت |اقبجر - 

ظللت أقرح طريتى طيلة ستين . وشعرت 
خير! بالاعياء والتصب + ثم قيل لى فى الثهاية 
ان المبرء > لكي يحب نحانا »> لآنت أن يموت , 
آن عسوت فى اتخه ‏ أعنلي > مك : 
على «طلريقة الفراشات » والانهار » واتحلاج .» 

قلية 
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